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وتجار بت بت فالأقطار الشقيقة أصداء الأسف » ون 
الكبير صاحب ( فتی العرب ) على مصر عقوق 
المباقرة 4 ویس الأس فى رن مامت الشکوی من السياسة » 
و يثير السخط على الجهور » ويستوجب اللامة على مصر» فان 
السياسة تقوم بواجبهاء ولا تحول ین أحد وبين واجبه . 


كاب سوراية 


ارود 












السياسة عقيدة » والمقيدة تحبيها الشعائر » تیا الظاص » 
ويقويبا الشد» و ينشرها الاعلان » و یدیا التذكير: وتجددها 


الدعاية . 

والسياسة ميدأ » وهذا البذأ ننه بريد أن يكرم فى 
ذكرى اي تي کان یکرم فى وجود الى » وماحالات السیاسی 
إلا مناسبات متف فها بفكرنه لا بصورته . 

والسياسة جهاد » والجهاديدعو بكرم البطولة الى البطولة + 
و بتعظلم النضحية الى التشحية . 

والبئاعة رة وخصونة:» ومن جى النياسة الوه 
أن تتلس اطرية نی کل فرصة » وتنشق اراحة م کل وة 

والسياسة جاه وقوة ؛ ومن طبيعة النفوس أن تشایم ال ماه 
وتبايع القوة ابتغاء لمنفمة أو انقاء لضرة 

والسياسة بعد ذل ك كله للشعب » فرجالها زعماؤه , ونعاياها 
شهداژه ؛ ومواقنهامواقنه 

أما الأدب فلا نصیب لمن بعض ذلك ؛ ليس عقيدة للعامة » 
ولا فكرة للأمة » ولا ساحة للنفوسالجاهدة ‏ ولا مطمعة للعيون 
الرغيبة ؛ إتما هو فن الخاصة وبنية الرجل الثقف » فاذا لم 
تنل أهله بأهله : وينوه جبوره بنطاه» ذهب أثر رجاله من 
الدنيا كا تذهب أنفام موسيتى الجيش بد المركة + ثم لا يق 
النخر والذكر إلا للحند والقادة 

ا 

الأدباء م الملومون على هذا المقوق » والصحفيون هم السئواون 

عر هذا الأهال » وشبوة النافة وعداوة الحرفة » هما اللتان 





تفسران البواعث على هذا والدواذ 





فمالى ذاك ؛ والأديب النی 


على أخيه محنة الوجود ؛ مد الأولى أن ينفس عليه نعمة الود » 


ارال 


والأدب فى الياة وق الات شر على صاحبه ب فإنا لا نزال نشهد 
کک بوم مارك الأهواء بي نالأدباء الأحياء تقطع وشائج الصداقة » 
وتخنى دلائل النبوغ » وتزيف حقائق الفضل » ثم لاتقرك منهم 
تا إلا أشلاء متكرة م نالأدبوالفنوالللق . ولانزال نسم 
من ی ذکرالنلوطی بالسوء لأنه اصطنع الأدب الباى »كات 
للكاتب بدا فى كيب مز اجه » وکو ین‌یشه » وتأليف ظروفه » 
وتتقیف ملکانه . كذل ك لازال نسمع من‌بشدداللکیر علرشوق 
لأنه ی فى بعض عمره شعر ر الدییع > كأنه نشا فى فلل المستور 
ب وعصر ال جاعة » وكأنه کان 2 عاباً ل 

الننى كان بمدح سيف الدولة ! 

mk 7 

نم کان مس ذكرى حافظ , وكان أول أمس ذكرى 
مک اول رأيت مينك وفاء السياسة وجحود الأهب ؟ .إن 
حافتاً رحه الله مابزال يتتفى أصدقاءه انلس حنلة التأيين 

وتأليف الكتاب » فهل من المقول أن نطلب من شعبه الغاول 

إحياء الذكرى و إقامة التثال ؟ 

ولقدکان من جراثر نحسه النی ظل بعد موته ۳ 
يعيث ‏ أن مواهبه السامية فى الشعر والبلاغة قد أخذ نالا 
النسيان وتشوهها الففلة » فا یکره ناس حين بذ كرونه إلا 
بحلاوة النادرة و براعة ( النكنة ) وحسن الحديث ؛ حتى خشينا 
أن يصبح فى الخاصة ما أصبح أبو نواس فق اسامة ۰ ۱ 

### 

قسن ملغ حافظًا الصديق أنالودة بمده أصبحت لاتق على 
الحن ‏ ولا تقوى على الأهواء » ولا تبت للظروف » ولا تتجاوز 
كذب المياة الى صدق الوت ! 

3 بح الأديب أت, الأدب بعده أصبح داء 
كداءالسرائر» هيسن عليهالنافسة الكاذبة » وتغضمنهالاسدة 
ات وتتحكم فيه الأغراض الخقيرة ؟ 

وم مب حاف الفنان أنفنه الجيل سيت على لوم الانسان 
و ل الزمان: راثا ماراع ا جال » ساطمًا ماسطمت الشمس : 


خالل مادام هذا الملود ؟ ! . مرا 











فى المصلح الاجتاعى الاعظم 
للأستاذ مصطنی صادق الرافی 
۲ 

قالت عائشة رضى الله عنها : ۸ بمتلى' جوف النى صلى اله عليه 
وسل شبماً قط » وإنهكان فأهله لايساهم اما ولا یتتباه» 
إن اوه | کل وا این قل ربا سقوه ری 

وقالت : ما شیع آل تمد من خز الشمير بومين متتابيين 
بحتی بض رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وعنها : کنا آل مد بمكث شهرا مانستوقد بنار » إن هو 
إلا القر والاء . 


وقالت ٠‏ :ما تفع رسول الله صلی الله عليه وس قط خدا؟ 
لمشاء » ولاعشاء لنداء » ولااتخذ من شىء زوجین ؛ لاقيصين » 





ولا رداءين » ولا زارن » ولا زوجين من النمال . 

ویروی عنها » قالت : توفى رسول الله صلی الله عليه وسل 
ولیس عندى شىء یا کله ذو كبد إلاشطر شیر فى رف" لی . 

وقالت :توف رسول الله صلی الله عليه وس ودرعه مرهونة 
عند مهودى فى ثلاثين صاعاً من شمير . 

وعن ابن عباس : كان رسول الله صلی الله عليه وس یبت 
یال التتابمة وأهله طاويا لا يدون عشاءٌ » وإتما كان 
رم ام 

وعن الحسن ؛ قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وس 
فتال : راقرا ایی آل عدم نو رااان 
أبيات » واه ما قالها استقلالاً کر الله » ولك نأراد 
فته 

وعن ابنيجير » قال : أصاب النبى نوشیا 
يوم فسمد الى حجر فوضمه على بطنه ثم قال : « ألا راب" نفس 
طاعمةناعية فى الدنيا ‏ جائعة”عاريةبومالقيامة ؛ لا وب 





ااا 











۹ 
نله مثل « احد » ذهباً 





فقال : لا يارب » أجوع وم فأدعوك » اشع بوماً فأحمدك . 
وكانيقول فى دعالہ ويكثر منه : الل أحينى مسکیً ٠‏ وأمتتى 
مسكينا , واحشرنی فى زعرة الس اکین . 
و 


" هذا هو سید الأمة » عك فى الحياة نيا عظياً ما مخرج 
یرہ مها یی له حتقرا » وکا ها آشرق صفاء نفسه غل تراب 





الأرض فردء أشمة نور » على حين “يليقى الناس على هذا التراب 
من ظلام أنفسهم فلا يت تراباً » بل بجع ظلاما » نکانهم 
یطلون الجهول بخوفه وروعته ؛ ثم لا يستقر ظلاماً » بل برجم 


آل » فکا مہم ينبتون على الرض لا على الحياة ٤‏ ثم لا بثبت 
آلاما » بلیتحول فورة وتوا تکون منه أزوات الجق والجنون 


فى النفس . هؤلاء الذين تعيش أنفسهم فى التراب ؛ وبتمرغون 
بأخلاقهم فيه ينقلبون عل الحياةمنصنع التراب ناسا دود لابقع 


فىشىء إلا أفسده أو قذ ره ؛ أو قوم سوسا لابنال‌شی إلا نخره 





أوعابه » فهم بوقمون الل نظام أنفسهم ذا ماه خر 
لم كأئما اختلت نواميس الدنياء وکا الله قبغهم وبسط غرم + 
وشتلهم ورغ من عدام » وابتلام على که الرزق 
بالشهوة السمورة التى لانتحقق » فض رهم بالجاهدة التى لانتفطع ؛ 
وأنم على غيرثم فى بسطة الرزق بالشجرة السحورة الى لا تقطع 
منها رة إلا نبت غيرها فى مكانها . 

وصفناء من فقر النى سل الله عليه وسل » وأنه لم يكن 
له عتید حاضر » وأنه لم يمل نفسه فى هم الال ؛ ولا جملته نفسه 
فى ثم الفقر » وأنه لق الحياة حائلاً لا ممولاً ؛ واستقر فما ماد 
لا مضطربا - کل ذاك نا يقنت للدثيا أله خلق وب وعاش 
کون درشا علا فى حل الشكلات الاجتاعية > 5 الناس 
أنها لا تتعفّد بطبيتها » ولكن بطبائعيم فبا ؛ ولا تستمر 
بقوتها » ولکن مداد قوام لها ؛ ولا تغلب بصولها » ولکن 
يدهم من ؛ ولا تمضل من ذات نفسها + ولكن من سوه 
رم عليهاء وسوء نظرثم لأنفسهم ولها . 

















۱۳۰ ازسالة 


فاذا قرأ تالأحاديث التىأسلفتاها فلاتترأها زهدا واگ 
جرم » ولا اختلالاً وحاجةء کا تترجها نفسك أؤ 
فبا واعتبرها بنفسه موصل اللدعليه 
یم اجماعية 'مفصتّلة على طبيعةالنقن » فاه 









على أن تأخذ نفس الانسان من قوى الدنيا عناصرها الميوية » 
لنعطى الحياة من ذلك قوة عناصرها . والحياة العاملة غير ایا 
الوادعة » ها ذکر وأنى ؛ فأما الأوىفغى ماوصفنا وحكينا »ما 

ق انون التناسل فى الال ینمی 






: بعضه على بعض + ثم إقامة الحياة على الزينة 
ومقواماتها » وقيام الزينة على الداع وطائمه » قبل الره من 
دنياه على ما هو جدير أن يصرفه عنها ؛ وحب منها ماکان ينبنى 
أن بياغضه نها . وكل ما رأيت وعلت فى رجل كوه القوة 
فهو هناك ؛ وکل ماعلت ورأیت فىأتى قونبا الشف فهو هنا. 

فالسواد نی تراه فى فقره سل لله عليه وس هو السواد 
الى ؛ سواد اليل حول الروح اجه الساطمة ؛ وذلك 
لت اب الى ؛ تراب الزرع تحت النضرة والحضرة؟ 
وتاك الحاجة الجسميّة هىالحاجة الحية الدافمة الى حرية 
وذلك الاقلال من فهم اللذة هو الاقلال الى" الذ: قوة فهم 
امال فى السماء والأرض وما بينها ؟ وذلك الشيق فى حيز التاع 








التراب هو | 









للحاسة هو الشيق الى الذى بوسع حتتز التاع للروح ۰ 
وبائجلة فذلكالتتقص من المادة لم يكن إلا لنوالتقص عن الفضيلة » 





فليس هناك خيز الشمير » ولا الجوع » ولارهن الدرع 
ی . كاد كلاء بل هناك حقيقة نفسية عقلية » ثابتة 
بمناصرها السامية : من اليقين والنقل والحكة »> 








المکن لا المتتع » والمقيتق لا انلیال . 

ليس هناك درع مرهونة فى ثلائين صاعا » ولا الفقر : 
ولاخز الشمير ,كلا >كلا » بل هناك تقرير أن النصر فى ممركة 
الحياة لايأتى من الال والثراء والتاع ؛ ولكن من العاناة والشدة 
والصبرء وأن التقدم الانسانى لاياع بي » ولايؤخذ هوت » بل 
هو انتزاع من الحوداث بالاخلاق التى تغلب على الأزمات ولا 
تتنلب الأزمات علها ؛ وأن هذا الال وهذه الشهوات - فى 
حقائق الحياة ومصائرها -- ككنوز الأحلام لا تکون کنوزا 
إلا فى مواضها من أرض النفلة والنوم » فلا لذة منها إلا قدار 
خفیف, من هنم الثفلة.. ولیس الا الأحمق أو الغذول أو الضائع 
هو الذى یقطع الممر نأا أبدا ليظل مالكا أبدا هذه الکنوز » 
وهو يمل أنه لاد مستيقظ » وأنه متی اه فى آخرته ل يجد منها 
شیا « ووجد الله عنده فوفاه حسابه » 

كلا ءكلا » ليس هناك فقر ولا جوع وما الما ؛ بل هناك 
نفسك » وعزة تفسلك » فاذا أدركت ذلك ورفمت نفك الى 
موضعها الق » وأقررتها فيه وحبستها عليه » وحددتها إلانسانية 
من ناحية » وبلله من الناحية القبلة ¬ رأيت إذن أن قيمتك 
الصحيحة فى أن تکون وسيل تعطى وتعمل لتغطى » لاغالة تأخذ 
وتعمل لتأخذ ‏ ومبنا ضيق عليك » فئما أنت كالشجرة الطيبة 
تأخذ تراباً وتصنع حلاوة . وما قط نبتت شجرة فى مكانهالت كل 
وتشرب ومختزن الاد والتراب » و حصنها وتمنما عن غيرها + 
ولو قد فملت ذلك شجرة لكان هلاكبا فما تفمل » إذ تحاول 
ات تضاعف فادہا من نون العام » فیکون طمعها سزيماً 
فى إفساد الصلة بينها ء فلا يحد القانون فهانظامه ‏ ومن ثم لاجد 
فى القانون نظامها » فپلکبا الذىكانيحيها » وتستمبد لظ نفسها 
فيفقدها ذلك حرية الحياة التى كانت لها فى نفسها . 

> ع و 

يقول نبينا صلی الله عليه وسل : « إن اللؤمن بکل خي على 
كل حال » إن نفسه تزع من بين جتبیه وهو بحمد الله عل 
وجل . » فهذا هو أسى قانون اجتاعى يمكن أن تظفر به الانسانية 





ينبنى أن جد نفسك » وموضم نفسك» ولان 











ازسالة 


ومايأق ما ذلك إلا إذا أصبحت تلك المانی التى أومأنا الپاشمور 
اجماعياً عام » مقررا فى النفس » قابا فها على إيعان راسخ يأن 
ار تساي ب سج وی نع 
القمح فى ااسنباة ليس جلیمه إلا قانون واحد » وض مكل حبة 
ابا هو تون + علت آو سقاق» و کفر اة 0 ۰ 
وإذاكان آساس المياة فى الحبة منها أن حد قوامها وکفایها من 
مادة الأرض فام المياة فها أن يثمرها التور من حولها » وأن 
يستمر النور من حوها يغمرها . 

فالبة من السنبلة بكل خير عل کل حال » وال 
ع مك ساو » واتقطمت من 
قانون لتتصل بقانون غيره » وما اغتنت ولا 
کرت ولا نت" #ربل حففت موضها» فلباما تبت 
لتبق » وما نمث إلا لينقطم نها . وكذلك الؤمن السحیح 
الايمان ؛ الصادق النظر فى الحياة ؛ هو أبدا فى قنون آخرته ؛ فهو 
أبدا فى عمل ضيه . 

والناس فى هذه الحياة كشد عظيم يتدفق من مضيق بان 
جبلين ينفذ إلى الفضاء ۶ فاذا ثم أدركوا جينا أنهم نون 
إلى هذه النهابة وا آمنین وكان 
الوقاية » وف نظامهم التوفيق » وفى تعاونهم الحياة ؛ فم بعل خير 
عل ىكل حال » مادام هذا قنون جيعهم » فا رجل شلا مهم 
اشرب کان ویر حلا ادن کلم 
موضه ونکس على عقبيه أهلك من حوله وهلك . والوت 
أشق الوت هنا -- اعتبار" الحاضر بنفسه © والشجر" منه » 
وجمل الانسان نفسه غالة ؛ والحياة أهنأ الحياة ‏ اعتباره با 
وراء» » والصبر على شدنه ؛ وجمل الانسان نفسه وسیلة . 


عه 





بت » ولا 





يقيلهم السلامة ؛ وفى صبرم 





فذلك معنى خبز ااشعير » والقلة والضیق ؛ ورهن الدرع 
عند بهودی من سيد انللق وأ كلهم » ومن لوشاء مى على 
أرض من الذهب . فهو صلى لله عليه وس الانسانية أن 





ومن معانى ذلك الفقر العظيم أن خر الشعير هو رض من 


ند 





» والبراءز من هوی 
يهن الكبرياد 
على نت انلل الى النى 


؟ ورهن 'الدرع رمش آخر على 








والطمم ؛ 
یفسد الحياة كا يفسد بعض النبات البات . وعمو ع هذه الرموز 
رم بحاله على ى للأمة الم 
أنفسبا بمقاساة الشداند وعاهدة الطباع » لتتكون ذ 


الیش » وليصلح هذا الجيش قلا للا 


للش جع ونر ثالت. 


وحوب الايقاظ النفسو 






من الأعمال الشريفة بالنلة والال » فقال : «إنك إن ندع 
عيالك أغنياء » خير من أن ندعهم علة يتكنفو 
ورأى عابنا قد انقطم للبادة حتى أكلت نفسه جمه » 
ووصفوا له من زهده وعبادنه » فقال صلى الله عليه وس :من 
يموله ؟ قالوا كلنا نموله , فقال : كلتك خير منه ! . . إلى أحادیث 
كثيرة وة » هی تمام القانون الأدبى الاحجاعى فى الدنيا » تثبت 
أن ای ن هو لا عمل انل .. ولکن عفن یکون سيد الأمة 
وصاحب شريتها رجلاً فقیرا » عاملاً حاهداً » یکدح لميشه » 
ويجوع بوماً ويشبع بوماً » في يقلب يده فى لاء من المال ره 
ول مجممها على طريف منه ور نه - فذلك هو ما بيناه وشرحاه 
وذلككالأمس نافذ لارخصة فيه على ألا يتخذ النى من الفقیر 
عبدا اجتاعياً » لفقر هذا ولال ذاك ؛ بل هى الساواة النفسية 
لاغيرها ‏ وان اختلفت طبقات الاجماع . وال كرم هو الأتق 
لله » يمن التقوى ؛ والأقوم إلواجب » على ممنى الواجب ؛ 
والأ کفاً للانسانية » فى معانى الانسانية . 

فقر ذلك السيد الأعظم ليس فقرا » بل هوك رأيت : ضبط 
السلطة الكائنة فى لقلك ؛ لقنام التماون الانسانی 
آساسه العمل" ؛ هو الْحاجزة العادلة بين الصاح الاقتصادية 
الطاغ أ کل مصلحة مصلحة فتهلك بها ؛ ووجب أن 
تلد الصلحة مصلحة لتحيا بها . 

والتى الفقيد النظيم هو فى التارخ من وراء كل هذه المانی 
کالقاضی الجالس وراء مواد القانون . صل الله عليه ول .ا 


مسلفی ارده نمی 





الناس » . 





























ارس 











شهرزاد = (ق مكر ) أراك باقر تسرف فى إطرای وتخس 

قدر صديقك . 

الوزیر لأس قدره. 

شهرزاد - (ف مکر ) يخيل إل أنك نسيت ماييتكا من ود 
تيب : 

الوزیر = (ق حدة) لم أن شيئ . 





شهرزاد = ( فى خجت ) بلى ! 

الوزير - (فى حدةعمباء') انی أنس شی . انا أبين لك لاذا 
أنت نحبينه أسعى الب ء فلا تزعی لی غير هذا 
مرة أخرى : انى لت أخدع . ليت أخدع . 
لت أخدع ! 

شهرزاد ‏ (هادلثة ) قر ؟ ماذا دهاك ؟ 

الوزير س (يثوب ال‌رشده) مولاتى مغفرة . .ای . . 

شهرزاد - انك أحيانًا لاتملك نفك . 

الوزير - نی .. آرت أن آقول انك یره + واه اهلب 
انسانًا جديداً منذ عرفك . 





شهرزاد - اله لم يعرف . 
( يسمان طرقاً شديداً ) 
الوزير - ( يرهف السم ) هذا هو . 
شبرزاد - ان شبريار حمل دا مفتاحه ولا يدخل القضرليلاً 
الامن سردابه. 
الوزین - من هذاالطارق ادن + 


شهرزاد - آذعب وجشی پر . 








( الوزير يخرج سبرعاً ) 
شهرزاد - (عاشاطبة نفسها ) مسكين أنت یار ! 
( الوزیر یمود على یل ) 
قر مولا ! آندرین من‌الطارق ؟ رجل عيب ازی؛ 
بقول انه الؤلف » و يلتمس الثول بين يديك . 
شهرزاد ت (ق یب ) للؤلف ؟ أى موف ؟ 
قر لم أفهم مراده . انما هذا ما قله ی . 
شهرزاد - ادخ لین آخره: 


قر - أف مثل هذه الساعة من الیل؟ 


شهرزاد ‏ وماذا بضیر . انك می . 
4 - نم سألبث مىك . 
( يرج قر ق الا 

شهرزاد ‏ (كالخاطبة لنفسها ) الژلف ؟ : أراه أحد السحرة قد 

أزسل فى طلبه شهريار؟ 

( قر یمود وخلفه توفيق اكيم يلتفت عنة 

ويسرة متبهر البصر مما فى الفصر من ماب 

لم يبق لین مثله أت وت على مثلها ) 
شهرزاد ‏ (تلغت اليه وتتأمل زيه قيلاً وتأذن له فى الدنو منها ولكنه 






يقف مكانه جامد ) ( تقدم ياهذا . ) 


توقيق "مولا ب 


شهرزاد - ماذا بك ؟ 

توفیتی سنا بین يدى شهرزاد ؟ 

قر - نم أنت فى حضرة اللكة العظيمة . 

- (كاخامب له ) نم لايمكن ذا ا جال أن يكون 
لفيرها . 

شهرزاد ب م تہ سكن به مس ؟ 

توف ب مغفرة أيتها لللکة » إفى ۰۰۰ 

شهرزاد ‏ لاذا تنظر إلى ممكذا ؟ . 

- هذا الجال ... 

شبرزاد -- (فسر) أرأيت ياقر! انك قد جثتى آخر اليل 





ee 
جسجب ا‎ 








قار - (لوفيق ) ماذا جثت تصنع هنا أيها ارجل ؟ 

توفیی - وما لست آدری ... (یود مايل کیرات 

شهرزاد ‏ آرجو منك ألا تطیل النظر إلى مکذا . 

توفيق - مولاتی ! لاأستطيع . 

شهرزاد - أين الجلاد ؟ 

توفيق - خيرلك أن تأمرى بى فتطاح رأسى من أن تطلبی 
ال ألا أب بك . 

شہرزاد - أترانى حًا ججيلة ؟ 

فق دم 

شهرزاد - ان لی جسداً جيلاً ! یس لی جد جيل ؟ 

تون + این اند ونه 


شهرزاد - لاذا ؟ 

توفیق - ( يديرالى الموض ) هذا الحوض ... 

شهرزاد - أيخينك هذا الموض ؟ 

توفیق - أخش ىأ نتزل قد فأسقط وأنا لا أحسن السباحة... 

.شهرزاد س انه قليل الغور 

توفيق - لاشى' عندك قليل الغور . 

شهرزاد - تغرس بيه ) عا | انلك تتکلم کا بتکم شهريار ! 
من آنت؟ 

توفيق - خادمك توفيق نکم . 

شهرزاد ‏ أتمنى أنك صاحب توفيق أم أك صاحب حكة ؟ 

توفیق - لاهذا ولا ذاك ولتكنه اسم مالسا . 

شهرزاد - وما صناعتك ؟ 

توفیق - أؤلف القصص . 

شهرزاد - مثلى ؟ 

توفیتی - أبلغ شأوك . ولین لیذ كاؤك ولا خيالك . 

شهرزاد - انك تسرف فى اطرانی وتبخس قدر نك . 





على الأقل أيتها اللكة ؟ 


طبر ردب لا «ناذا تجن اد 






زاد - (ق جب) آنا ؟ 


زا 





شبرزاد ‏ متی صنعتها ؟ 

توفيق - ليس يعنى الزمن الذى صنعت فيه . 

شهرزاد - أصنمتها فى الاضى ؟ 

توفيق - بل فى الستقبل , 

يي قت هذا ا الم ند 

توفيق - نم . انى أهبط اليك الساعة من الستقبل الذى أعيش 
فيه لأتقاك فى الماضى النی فيه الآن تتیشین كا 
هط الطائر من الثمال الى الجنوب فى غابة منسمة 
الارجاء . 

شهرزاد - با للمحب ! کلامك هذا ی ذکرنی بشهریار . 

توفيق - أثرين هذا ؟ 

شپرزاد - لكنك أهدأ نضا منه . 

وفیق - نم الان . 

شهرزاد = ( تشر ايه میا ) انی أعجب كين أن القدر لم مجع 
با قبل الآن ؟ 

توفيق - لقد جم بيننا دا 


شبرزاد - أبن ؟ 


توفیق = ( يثير الى قلبه ) هنا . 

شپرزاد - ( فى مجب ني الى قلبه ) هنا ؟ 

توفيق - نم . ومن هنا خرجت أنت الى الوجود . فا أنت 
إلا صنع النار والنور الكاثنين هنا ( بدي الى نبه ) 

شهرزاد - هذا جيل . 

توفیق . -- أرأأيت من أىمادة أنت مصنوعة يا عخلوقتى المزيزة ! 











۱۳۰۸ ارال 


قر“ = (لل )من ن هذا الرجل ؟ 
9 5 








بسن اش ای جانيك . 
- (فى غضب وباج ) أمبا ارجل! من أنت آیهاارجل؟ 
- أا كان أشتى منك حال 





فى تلك السماء ذات 





شبرزاد - ويل للبدعین ! 

18 ۳ 

توفيق ‏ س صدقت »أجل يا شهرزاد لو م يش البدع فى خلوقانه 
لقتله برد الوحدة , 


5 e 
. إذن أن بیط الى الأرض‎ 





توفيق -- لقد قنبا ياشبرزاد . لاشی" غير الأرض 


عبززاة أن شبريار يسع منك ؟ وهو النی مجر الأرض 
وا 1 


س . سوف يعؤد اليك , 










قر -«(غرجسياً).. 


توفیق: هرب الا . 
شبرزاد - ( تظر ال تون ميا) عرفك آخیرا. 


- (يسا) أصرقتق ؟ من نأنا؟ 





شبرزاد - أأنت هو ؟ منك تعيش فيه و 

توفیق ا من هو؟ 

شهرزاد - شبريار! 

توق بو لاك ایی ورک درم ةيال 
لا ينبنى أن يوضع . ولا ينبنى أن بای على" . 

شهرزاد - اذن ارتفع .. فا أنت إلا شبح من الأشباح . 

توفیق ل شبح من ؟ 

شهرزاد - شبح شهريار. ! ۱ 

توفيق - لاتقولى هذا . ما هو الشبح وا الحقيقة . 

التى ستبتی وهو خالقك ‏ وهر 

مارا ؛ وما أنت الا خيال سوف تتبعة ضاغر] على 

عر الأيام . وان ذكر امك على الم انما يذ کر 

خلف اسمه . انك تزع الآن أننك صائمنا ومبدعنا 

أمامذلت الزمنالحدود » و نا نحن فى القيقة صانموك 

ومبدعوك فى اد أمام الملود ...© 





شپرزاد ب أمام الأبد هوا 


توفيق س ويل لى 

شپرزاد - ماذا بك ؟ 
توفيق حا أأنا عنداد شب بح ؟ تلك هی السخرية الكبرى ! 
وق نف شین ادك ناذا بطت‌ییکر 
عامت أذ شبح لا حقبقة . وانی ولید 





[ البعية فى سفل الصفسة اللقابلة ] 











الرسسالة 


للأستاذ تمد عبد الله عنان 





زج بشونوتو تشلليني إلى غيابة الحصن الرهيب ( حصن 
سانت انجيلو ) مرة أخرى » وه وكسير الساق » طریخ الفراش 
وألق فى تلك الرة إلى غرفة مظلمة ضيقة رطبة » تتمثل فا روعة 
الأ » ورهبة العدم ؟ ونأ آهب حیاه يخبو » فانکب 
على قراءة الكتاب القدس استمدادآ للقاء ره ؛ ولكنه بمد أن 
لبث أياما فى قراءته ؛ شمر أن قا جديداً يفىء حیانه » وتولاء 
' نوع من السكيتة المنوية وصفاء النفس ؛ ويصف لنا تشلليني 
ذلك التطور النفسى الفريب النی حقق له خلال الألم المرح 
نوعا من السعادة > وحوّله من فتى مضطرم الأهواء والنزعات» 
إن شبه قديس بتجرد بمواطفه نحو لللتكوت الأعل + لا يذكر 
' شیامن ملاذ هذا العالم وحواسه 4 ويقص علينا ف عدة سحف 
شائقة حوادث حياته الهادثة فى ذلك الظلام اداس » وكيف 
غدا عزضة للأحلام الروحية البديمة » ويندو تشلليني فى هذا 
الوصف كاتباً بارعا » فى بیاه من القوة والسحر ؛ والحن 
تطلق البيان والشاعرية ؛ أجل وغدا تشللينى شاعا أيشا » 








۳1 
توفیق سواناسع. 
شهرزاد - وأنت معنا لافرق يينك ویتا . 
توفيق - ( بد مط صدقت | ولا آمل لى مع ذلك فى أن 
أعيش الى جانبك . 

شهرزاد - الوم كلا . 
توفیق - ومتی اذن ؟ 

2 ۰ 3 
شزاس لد بر ستيج ين مادقا وان لیم ماد . 
توفیق - فهمت . وداعا با شهرزاد . 
شهرزاد وال لتی ! 


۳ «۹4 


نوی یم 


۱۳۰۹ 


« تورانه » آییناً من الشمر 
قصیده که (الکابیتولر) فى وصف 


پکتب فوق الصفحات البيضاء من 
السوق » ویشتفل وضع 


الجن ومديحه » ووصف ما عاق 





من 61 وا اتی مرن 
سعادة نفسية 

ثم تونى حافظ الحصن » صدبقه القدم الذى كان باه" 
مت فى تخفيف عنته وخلفه أخوه فى منصيه ٠.‏ كان الا کلا 
خطر له أن يطلق تشالبی من‌آسره ندخل ولده السنیور ييراويجى 
وحال دون قصده . وکان خصو تشلليني بودون موته بای 
الوسائل » وکان الم بالطبع أيسر وأنجع الوسائل الى تستسل 
فى هذا المصر الفياض بالجرعة والندر . وعلى ذلك عهد أحد 
رجال البطانة إلى أخد حراس السجن أن يضع شب من مسحوق 
الاس فى طمام تشاليني » وعهد بسحق الاس واعداده إلى صائغ 
من اريزو ؛ وقدم الطمام السموم إلى تشاليني فا كله » ولكنه 
لاحظ فى النهاية تلع فى أحد السحون » نفنق قبه » 
واعتقد بمد خصبا نها ذرات الاس القائلة . يقول : « فأيقنك 
عندئذ بأنى هالك ؛ وا مترج الزن والاجان فى قلى حيما ههرولت 
إلى الصلاة لبثت مدی ساعة أواجه الوت الحقق » وأضر ع 
إلى الله » وأشكره على أن هيأ لى هذا الوت امین ) وشمرت 
برضى حميق » وباركت العالم والزّمن اللذين عد عشت فيا ؛ والآن 
نی أعود إلى أرض أفضل برعاي اله الى أيقنت يقنت أفى كلببتها 16. 
ولكن أملاً اما فى ألياة حمله على أن يتأمل الذرات اللامعة 
مرة أخرى » وأن يفحصها بواسطة مدية صفيرة » فاته بعد 
أخصها وسحقها إلى أنه اکن أن کون من الاس ٠‏ وا 
شرق نالاس اشر لملها لاتؤذى المياة . والظاهی أن 
السائغ الذى عهد إليه بسحق الاس قد طبع فيه واستبقاء 
لنفسه واشتبدله نيذه الادة ..وعل أى حال ققد جا تشلليى من 
هذه الحاولة » واستمز أب رفض‌الطعام الذى يحمل اليه مالم ذقه 
أمامه حارس السجن 

وقضى ربك أخيرا أن مخت الأساة الروعة وأن يطلقسزاح 
البرىء . ذلك أن الكردينال دی فرارا مبعوث فرانسوا الأول 
ملك فرنسا قدم إلى رومة لفاوضة الا ی بعض الشثون» واثهز 
هذه الفرصة فالس من قداسته أن يفرج.عن تشلليى » وأن 
يسامه إليه » نوها بحتام ملك فرنسا يأمره » فاضطر ولس الثالث 





























۱۳۰ ازسالة 





أن يجيب ملتمسه » وأوفد رسوله فى الال الى الحصن م مکبیرن 
من حاشية الکردینال »وا رج عن تشاليني » وأخذ الىالكردينال 
دی فرارا » فاستقبله بترحاب : وأنزله بقصره . فلبث به مدىحين 
ينفض عنه عثار السجن ؛ ويستجمع قواه الذاهبة » ویستعید 
مواعبه ال ىكادت أن مخبو . ولا انتهشت نفسه » عادقاتكبظل 
عمله الحبوب » وأخذ یشتفل بطائفة من الأوانى والتحف الى 
عهد اليهالتكردينال دی فرارا بصنعها .ولا ام الكردينال مپمته 
فى رومة اعرم السفر إلى فرنسا » خسار تشلليني فى ركه مع فتاه 
اسكانيو وزميل له یدع باجولو » وسبقه الكردينال إلى فرنسا » 
وتخلف.هو حيئا فى فلورنس وفیرارا ثم كتب اليه الكردينال 
ليوافيه إلى باریس » فسار الها مع عاملیه ‏ و يكن راضياً عن 
سا الكردتال 4 من اج اة وک تفت 
تیم بحن الوفاء والمرفان لأنه هو الذي أنقذه من إسار السجن . 
ووصل الى باریس » ثم سار الى فوتتتبلو حيث كان يقبم اللك 
وبلاطه » وهنالك لتق الكردينال » فأ كرمه وأنزله مازلا حستا » 
ثم استقبله اللك فرانسوا الأول بترحابوأغدق عليه عطقه » وقدم 
اليه التحف والملى التى صنمها لمسابه ‏ فأتجب جلما ودقتهاوهتأه 
على براعته » وعهد اليه بصنع حف أخرى » وأقطمة مزلا السل 
والأقامة ؛ وأجرى عليه راتباً حست . وهنا يفيض تشالي يكبعادته 
فى وصف التحف التى عهد اليه ملك فرنسا بصنمها والزخارفالتى 
وضع تماذجها لبمض أنواب قصر فوتنباو » ثم يصف لنا حياته 
اليومية فى عاصمة فرنسا . وكان تكالمتاد حياة عاصفة مليثةبالشجار 
والنازءات » وكان قد امخذ له صاحبة 
ندعىكاترينا » تشتفل لدبه كنموذج فى » فكانت هذه الملاقة 
مار لمدة منافسات وفضاأح غرامية يصفها لنا تشالينى بصراحته 
المروفة . ويقص عليناكيف فاجأ ذات بوم فتاه باجولو متس 
بالميالة مع كاترينا » وكيف تسممت بينها الملائق من أجل ذلك » 
وطرد الفتاة الحائنة وصاحهاء ثم انتهى بات رتب لما انتقاما 
جهن هو أنه عقد زواجهما بالأكراه ؛ وسيقه ملق على رأسيعا 
ثم عاد بعد ذلك فاستخدم كاترينا وج وخليلة لكى يذل بذلك 
أف عامل السابق باجولو » وكين أنه .استخدم بسد ذلك فتاة 
أخرى » وأولدها طفلة ثم صرفها مع طفلتها بشىء من النال» 
ول رها بعد ذلك قط 











ولبث تشللینی فى خدمة ملك فرنسا حيتاً مر الاه » 
ولكنه لم بحظ بمطف الدوقة دتامب صاحبة الاك » وکانت تستأئر 
بومثذ بالنفوذ فى البلاط » وأنفت نفسه من أن يترضاها وسائل 
لاتتفق مع كبرياله » فلبثت من جانها دس له لدی اللك وتخلق 
الصعاب فى وجهه . ولكن اللك أعرض عن حربضما حيئا » 
وعهد الى تشللينى بأعمال فنية كبيرة منها تمائيل و 
وأعواقن زهي » وباب برئزی وغيرها » وأدىالفنانهذه الأعمال 
كلها ببراعته الفائقة + واجب مها اللك أعا اتجاب . وأخيرا شعر 
تشلليني بأن عطف اللك قد فتر » وعاف هذه المياة المښطرة 
الفياضة بالأحقاد والدس » فاستأذن فى السفز » وذهب الى 
الکردینال دی فرارا يلتم اليه المون فى المودة الى وطنه » 
فاجاب ماتمسه + وغادر فرنسا غير آسف على فراقها » ووصل الى 
إيطاليا بعد رحلة شاقة » وقصد الىمدينة. فلورنس‌سقط رأسه » 
وكان ذلك فى سيف سنة ۱44۵ . وبمد أن أقام أب إلى جانب 
أسرته 6 سى إلى لقاء الدوق كوزعو دی مديتفى أمير قورش ٤‏ 
'استقبله بترحاب وعهد اليه بسنع تمثال « لبرسيوس » وتال 
تسق له وقضی حينا فى خدمته » ولکن سوء فام تفام وقع بينه 
وبين الدوقة زوج الأمير » حمله على مغادرة فلورنس » وعندئذ 
سافر الى لبندقية وأقام مها حينا ثم سافر الى رومة وزار هنالك 
ميشيل أتجيلو الهندس والفنان الخالد » وكان بومثذ يمني يبناء 
کنيسة القديس بطرس وتحرقهاء ليفاوشه فى بعض السائل 
الفنية . ثم عاد الى فاورنس » بعد أن عاد التفاثم بينه وبينالدوق » 
واشترى هنالك ضيعة صفيرة با اجتمع له من الال » واستقر 
هنالك متكبا على حغه وتمائيله 

لمانا 

وهنا ينتحى ما کتبه بنفونوتو تشاليني عنحيانه . وق دكثب 
تشالیی هذه السحف بین سنتى ۱۵۵۸ و 1555 » ولكنه يقف 
فما عند سنة ٠١١١‏ . وكانت أوصاب الشيخوخة قد دهته 
بومئذ » وذهبت بذلك‌المزم الضطرمالذ ىكان يهب أبدا ؛ وملك 
تشاليي سحر الم نكتب فى ذلك المين أي قصته « تراثا » 
يكرر فبا القصة القدعة العروفة بذلك الاسم ۰ ولیس فى حياته 
ما یستحق التدون بومشذ غير زواجه سنة 1858 ؛ وهو فى 
اامسة والستين من‌خادمته یا دی سلفادوزى » تزوجها عرفً 





ة عديدة » 














ارس له ۱۳ 


فا قدمته فى نخدمته أثناء مرضه من اليرة والاخلاص ‏ ورزق 
نها بولدين ها اپنه أندريا سیمونی » وابنته مادلینا ؛ وتبني یت 
أبناءها من زوجها الأول . 
سنة 191/1 » عازله فى فاورنس » ودفن باحتفال عم » وخبت 
تلك الحياة التى لبثت سبعين عام تملا ما حولها حركة ونشاط 
واضطراما . 


وتوف الفنان الكبير فى 1 فبراير 





عن حياته الفريية الحافلة . وإذا كان تشللینی قد عد من أقطاب 
الفنانین وعصرالأحياء له برقع بأثر: الوص بٍأقطاب كتابهذا 
اتی وم يكن تشاليني کات ما قدمنا ء ولتبيثه تربيته الساذجة » 
ولا حياته الشريدة الضطرة لممالجة الكتابة ؛ ولكن البيان هبة 
الطبيعة ؛ وقد کان 7 


ابنالطبيمة » وبته کی من خلافا 






م مها نمانج تحفه . تیت وو ترجة تشلليني فىهذا البيان 
.القوى السافج الساحر فقط » ولكنه أيضاً فى تلك الصراحة 
الحشنة التى يحدثنا مها تشللينى » وف تلك البساطة الرائمة الى 
أيكشف لنا نها عن دخائل نفسه . وبقول لنا تشللينى فى امطاب 
الذى بوجهه الى صديقه بنديتو قارشى بشأن ترجته أنه لم يكتب 
إلا ما وعته الذاكرة من حقائق حياته . يقول : « والواقع أنني 
تكب جرف ا کو 
المجيبة الى كان غيرى بعطها ية خاصة . ذلك أن لدى شو 
عظيمة كثيرة أقصها » وقد تركت كثيراً مما هو أقل أهمية منها 
لک لا يفيض بی ول قاخرج علد ضخياً جدا» ٠‏ ول ينته 
1 2 عتاز بتلك الروعة والصراحة 
والحقائق الدهشة » وان كانت هنالك نة تراجم 2 
عربية وشرقية ترا تفع الىذروة البیان والطرافة الأدبية . وقد أشرنا 
فما تقدم الى ما بن‌ترجة تشلليني و « اعترافات » چان جاك روسو 
من وجوه الشبه والتباين » وأخصها آنجال ترجة تشالينيمستمد 
بلأخص من روحه التى نكاد تخثل ف کل صفحة من صفحانه ؟ 
آما جال الاغترافات » فهو مستمد على الأغلب من السحر الذى 
يسغه بیان روسو وقلمه على حوادث حياته . وفى رأينا أن ترجة 








شخصية عديدة 





تشلليني تتفوق من ناحية الفن والطرافة والروعة على اعترافات 
روسو ؛ وعلى أى أثر غر آخر من وعها . 

وادینان‌المريية ام تر هام من نوع ارام الشخصية القوية . 
لنفسه ؛ ومی‌الشهورة 
حوادث حیانه فی عاد خاص 








ذلك وتیل رخ الا 





بن خلدون 
فى أواخر القرن ارابع عشر وأوائل القرن انلامس عشر ؛ أعني 
قبل أن یکتب تشاليى ترجته بقرن ونصف 4 و « التعريف 4 
ترجة شخصية » ولكن المياة السياسية الماصفة التى خاض 
ابن خلدوت غمارها وای يقصبا علینا فى هذا السفر » 
تسبغ على « التعريف » لون التاریخ العام ؛ ذلك أن ابن خلدون 
ضنين علينا عواطن الافضاء الشخصى الى تملا ترجة تشللينى > 
وهو یر دام أن يدون من حواوث حياته ما نرتفع الى أمية 
الحياة العامة وحوادث تارج 
وعن خلاله » ولا يتردد فى الافضاء بكثير مما لا يحسن الافضاء به » 
لاعن حياته الداخلية ولكن عن حياته المامة . وفى تعريف ابن 
خلدون » کا نی‌ترجة تثالينىعنصر القمنئة الشائقة لحوادث حياة 
حقيقية . فان فيلسوفنا يصف لنا فى تعريفه كيف يجوز من قصر 
الى قصر » ویتعرض تخاطر النقمة والاعتقال والطاردة » ويسير 
فى ركب الجند » وعثل الىجانب أميره فى المارك الحربية » ويقوم 
بقضاء الما الخطرة فى أعماق المضاب والصحارى .. وراه فى 
دمشق فى السبمين منعمره يجوز مخاطر جديدة » وينزل من أبراج 
الدينة القة مدلى بل ليقصد الى مسکرالفا اتری تیمورانك؛ 
وغير ذلك مناوادث الفرية الشائفة . والواقع أن منك شما 
عظبا بين بر خلدون وترجة تشالیی مع اختلافهما فى 
التوع » فكلتاما تفيض عواطن الجرأة والخاطرة ومواطن‌الافضاء 
والصراحة . واذا كانت ترجه الفنان الايطالى تعتبر فى الأدب 
افر نوذجا يديا #ترجة الشخمية ؛ وقطمة رئمة منالمرض 
الساحر والقصص الشائق » فان 2 تمريف » ابن خلدون یتبوأً 
مثل هذه الکاة فى أدبنا المزبى . 

ول تشلليني فوق ذلك أهمية تاريخية » فهو يصو رلنا كثير؟ 
من ألوان الحياة الاجماعية فى عصر الاحياء » وهو عصر تطور 
[ البقية فى أسفل المفحة الالية] 


باه مدنا أيضا عن نفسه 














| 1۳۲ 


۲ الامتبازات الأجنبية 
٠‏ والضرائب 


للأستاذ زک دیاب ایا 

رى بعض الشراح أن اعفاء الاجانب من الشرائب الى 
تفرضها الحسكومة الصرية قائم على اتفاقات دولية » وثم فى زعمهم 
خاطئون . وآنة ذلك أن الاتفاقات الخاصة بالامتيازا. 7 
الى اعفاءالأجانب من الضرائب الكيدية » وخصوما ضريبةالرأس 
(هناهانجعی) وهی ماتقضى قواعد الشريمة الطبقة فى الدولة الملية 
حينذاك بان نی م نكل أجنى يقيم أ کنر من سنة فى باه 
أسلاى . وکانت تمتبرها الشريمة أيضاً أوعامن الجزية ؛ فضلاعن 
أناق دنمها مظهر] للاستبداد والتسف الالی . هنا ویلاحظ 
أنه وان کات هذه الاتفاقات تحمى الأجانب من حلة الكايد 
إلا أنهالم تمفهم اعفاء مطلقاً من الضرائب بكافة أنواعها . وقد 
کات الأجنى منظور اليه بين الكراهية لنزعته الدينية » 
وبدراسة تصوصالانفاقاتالفرنسية والأتجيزية يظهر ذلك جلا , 
على أنه ون کانت الاتفاقات الفرنسية تم الأجانب من فرالض 
شىء من التسف » فان ذلك الوضع لايمنع من فرض 
ضرائب معروفة لدى الدول التمدينة » فلموة سحيقة بين الجزية 















عظم فى تاريخ الانسانية ؛ وفيه وصف شائق لكثير من أحوال 
البااوات ويذخهم وقصورثم » ووصف لأخلاق الأحبار ودسائهم 
واستغلا لهم لطبقات الجتمع الأخرى » ووصف لأحوال الجهوريات 
تست العصر وأمرائها وسادتها ؛ والملاصة أنه یلق 
کر الضياء على تاريخ عصر منم عصور إيطاليا ؛ وعصر بتر 
بحر ار الحديث . وف رأينا أن کتاب تشالیی می‌أخدی 
الآثار الفربية وأحقها بالترجة العربية ؛ وقدترج فمل من الايطالية 
الى جيع اللفات الأوربية ؛ فسى أن يتقدم بعض شبابنا النتقف 
بترجة عربية دیمة ة لذلك الأثر البديع © 

«تم البحث» تحر عب ال هناور 

المحاى 





في 


القدعة التى كانت تفرض من جانب الظافر على المزوم وبيت. 
الضرائب التى تفرض ف الدول الحديثة . 

وری الأُوساط الأجنبية هنا وجوب الأعفاء من كل تلك 
الضرائب » ضريبة الأراضىالمقارية والرسوم الج ركية » ويرد عى 
هذا بأن العامل الوحيد الذى حدا بالدول الى طلب هذا الامتياز 
والمرص عليه هو وضع الأجانب فى مأمن من تيار الضرائب 
الكيدية ای کان يفرضها الحكام فى ذلك الوقت بدليل أن نص 
الاتفاقات لابتضمن اعفاء عام للأجانب + فالدول فى الواقع كانت 
تقصد حمابة رعاها من حيث طريقة جبابة الضرية ولكنها 
لاتعارض فى فرضها . ومادامت قد ذهبت العلة فلا داعى لبقاء 
الملول . فدوانع الکید معدومة . 

ولاغو فبدأ الساواة فى تحمل الضرالب قد حبذته نة 
التحقيق فى بيانها سنة ۱۸۷۸ . وهی مؤلفة من أجانب عينوا 
بمد مفاوضاتمع الدول . آلیست هذه حجة قوية ؟ وأليست هذه 
شهادة شهود من أهلهم ؟ 

وق مؤتمر للدن سئة ۱۸۸۵ أ كدت الدول بصراحة 
رغبتها فى الساواة ؛ ورأت من المدل اخضاع العلا م 
القاطنين بعصر نی الضرائب التى يخضع طا الصريون . . 
وقبلت ( ول )2 تنفيذ دیکریتو سنة ۱۸۸6 اللاص بالضرائب 
على أراضى البناء فسری على الأجانب والصریین کا سبق القول . 
وف قرارات ذلك الؤتمر اللخطير حجة لنا دامئة لا يأتتها الباطل 
من بين يدها ولا من خلفها . 

ونی مستهل القرن المشرين استتکرت الشخصيات الكبيرة 
الممروفة فى عالم السياسة نظام الامتيازات فى مصر فصرح اللورد 
اه ( ارو هذ Eland‏ ) أو ( ترا نی مصر ) بأن 
جانب من الضرائب فى القطر الصری من النح التى 
خلقما الامتيازات بدونوجه حق » وف عباره التالية مبلغ ذوده 
عن دأ المكيم وک 
«<L'exemption des impots pour les étrangers est le plus‏ 
insolite des privileges accordés sons le régime des‏ 









Capitulations, »‏ 
وأعرب لور کروع بأنه لا يتردد فى القول بت النظام 
المعروف بالامتيازات فى مصر لايتفق اطلاقا وحالة مصر الحاضرة : 




















| اسان 


= Je ثم‎ hésite pas 3 dire que ie systéme connu sous le 
nom générique de Capitulations, tel qîl est partiqué aujourd'- 
أنه‎ en Egypte, est tout a fait incompatible avee la siluation 


actuelle de ۲ Egypte. 
وعد ألنين نمق اوو قاض موو آرت سس وقد‎ 
خطت فى سیل الدنية السحيحة والتقدم خطوات ل تشکرها‎ 
علها الدول ؟ أليس من ال جو‎ 
ضريبة جديدة تستعين بها على ما تقوم به من أعمال کار‎ 
أن تلجأ الى اثنتى عشرة دولة تأخمس موانقها ؟ إنه مظهر من‎ 
. مظاهى قصور السيادة ؛ وجرح لايندمل وصميم المزة القومية‎ 
ومن ذلك ما حدث خلال الدة.الی أعلنت فا الأحكام‎ 
العرفية على البلاد » إذ جرت السلطة المسكرية على إمصداك‎ 
واس تسرى على الوطنيين والأجانب سواء بسواء » وكان یبن‎ 
هذه الأواس ما يتعلق بفروض مالية قبل الأجانب » والوطنيون‎ 
يحماونها . ذلما ألنيت الأحكام المرفية أثار إلفاؤها دفان المصيان‎ 
الدنى لأواس الحكومة الصرية ؛ فامتتع أكثر الأجانب عن‎ 
دنع ضريبة الحفر» وأشاريذلك بعض القناصل وعلاوا الامتناع بأن‎ 
دوم لم توافق عليها . وما الوا ليقولوا كلة وقت أن فرضتها‎ 
. السلطة المسكرية‎ 
وتم القول أن نظام الغرائب فى مصر جد متناقض ؛ وعلة‎ 
ذلك نظام الامتيازات المتيق والتوسع الضار الذى خلقه المرف‎ 
السائد الآن والقواعد القديمة البالية » والأوضاع الكيدية الهينة‎ 
التى صورتها الامتيازات . وهل ترى من المدالة أن الأراضى‎ 
الرراعية وجلما فى بد الصريين تثقل بالضرائب حتى لتكاد تستغرق‎ 
الاراد ؛ أما التجارة الراسمة وهی فى بد الأجانب » والصناعة‎ 
زة البكسبة » . والصارف الكبرى وكل ذلك فى بدم » فمن‎ 
من الضرالپ...‎ 





أن مصر هذه إن آرادات فرض 











ا 
زارا فلا وقد فى إبراز الحقيقة نيرة فى سطور معدودة 
ذلك أن قيام لأجانب متمسکین فى وجه مصر بإمتيازاتمم كلا 
حاولت الحكومة الصرية السى لالنائها أو مخفیف وطأنها 
سيكون له من الأثر انلطب مايقر بأ[ الامتيازات » لآن الحا لعل 
ماه عليه ل نتدوم طويلاً ولا بد لمبادىء الا آنتسود بوا ما © 
«م البحث » زک دیاب 





۱۳۳ 


ذکیی 


للادیب حسین شوق 


مغى عام کامل منذ أن رافق (س) رفاتها الى الق الأخير » 
الناسئة وأن يفم على الضرخ طافة من 
البنفسج » لأنباكانت تحب هذا الزهر الذى.طالا لاحت زرقته 
فى انسانى” عینها ثم قصد الى عل الشاى حيث اعتاد مقابلها 
لدی خروجها منتملبا » وجل سالى ألائدة التى كانت نجلس الما 
وهی تنتظره فى شنف وسرور . . ثم أقبل الخادم وكان هو بمينه 
الذى خدمها فى العام الاضی » فياه (س) کالمادة فىلطفودعة » 








ثم طلب منه الطلب نفسه : قدحئين من الشاى » فدهش انلادم 
لأن ارجل لم يكن ممه أحد ؛ ثم أخرج (س) مموعة من 
ارسائل التى عللها سفرة القدم ثم أخذ يتاوها واحدة واحدة 
للمرة التسّمة لمائة » ولك نكان بجد فهادائ) إذة دين انپا 
لحن من ألمان ديبوسى الشجية التى لاملها النفس أبدا . . 

هان ذى ذكريات الاضی ماثلة أمامه : مقابلاته الأولى مع 
محبوبته ؛ رحلاتهما ٤‏ تزّهاتهما» نوادرها » جلسانهما فىهذا الکان 
نفسه » تتاوطیا الشاى فى هذه الساعة نفسها» كل ذل ككان رحس" 
وجوده ؛حتى الحبونة خيل اليهأنها مجواره . .كان يشعر بل 
من أجل هذا » لقدأنى عملا يمد منممجزات الرسل اذ تحدتى 
الفناء وعلا سلطانه فوق سلطان الدهر ؛ ولو الى زمن قصير ! 

- مضت ساعة ؛ فساعة ول يحضر أحد . . وكان الخادم برقبه 
فلن أن الرجل نحية خيبة أمل من عشيقة . . ولكن على جين 
فأ تذكر قصة هذا الرجل ففهم الحقيقة المؤلة لا كان يدو على 
(س) من مظاه اليأس التجاد» تفجل من نفسه وأشفق على 
الرجل شفقة عظيمة ‏ کا یب من تحديه للبوت ومن وفائه 
لحبوبته التوفأة » ثماقترب منه ومداليه يده ممتذر لسوء ظندقائلا: 
آسف جدایاسیدی لقد شككت فى وفائك » ساحنى ! فصافه 
(س) فى حزن وأ رید : لابأس لابأس . . وکانه أذاق من 
حامه اميل فماد الى عام الألم والشقاء ؛ أن تحت سلطان الزمن . 

ین رق 
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رای ری ھی ف ے 
قصيدة فى ذکرې مولد ارسول 
بقل وسنی قرتفلى 


عقيدق الشخصية » أن دا سل عليه وس رسول 
كتية لرسل» وكا جزسیحین نوا سیم( ص) صفى' 
الأاوهية والانسانية المتازتين » فقد جوز 
قريش نیا دينياً ومنقذاً قومياً فى آن واحد. فأنا أحترمه (ص) 
/كتى جاءنا با هدى والرحمة » وأنضوى الى لوال کنقذ لهذا الشرق 
من إسار الفرس والرومان » وأنا أرى ف الدين الاسلای قوة 
للشرق فى جهاده القوی يحب استفلاهها » وا يكن لقرآن من 

يدر إلا صيانة لنتنا = واللنة أجل" مظاهی القومية ‏ 2 
ذلك فضيلة تحمد » ود تتکر . 

فاعتراقاً بفضل مد وقرآنه على المرب والمرية كتبت 
ما كتبت ؛ وأ كتبمن طوال الفصول ف جرائدالفتح فى (مصر) 
والاعتصام فى (حلب) والرابطة فى (دمش) وسواهامن السحف 
الاسلامية » عدا رسال لىوقصائدىالقومية بقية السحف العربية 

وف سبيل محمد وق رآنه قیت وألق ما أ كابد من تر 
الجهل وسخر رجاله » غیت راء وساماء ورئیتبسکفر 
أدارى الأكثرية قأضانع السلين + وأنى 
5 كانت التو »رنه وكا ناشين مت 
وغيظا »کل مسیحی بدعی «سعمان » قرأ ى مقالاً ى(الجزيرة) 
فهزء النشب حتى لقد م بى لو استطاعني » ولكنى هزأت” به 
وتراقمت عن خصامه » فلی «سمان» هذا ومن أخذ أخد,' 
صرفت وجه لطاب فى مهل القصيدة . 

انی سیحی کا يحب «سمان» آت أكون » ولکنی 
لا أرى فى مسيحيى ما بمنمني عن الاعتراف بهدى مد ويده على 
الانساتية والمرب ۱ 

ولمل الضلالة ‏ كل الشلالة آنحصر الفضيلة وال هدىؤدينمن 
الأديان » فلکل‌دن‌سبزانه > ولکل‌دن فضائله » و ج مکل دين 
الى الله ( ولله مای‌اسموات ومانیلأرض والىالله ار یم) 


لی أن أرى فى سید 














بإننشاق المدى. من القرآن» 
ها ریات والشمر(لاوجداق)» 
ن حزب » أشاد بالشيطان . » 
- بخلاف الذى أ کن اسان 
ما تراءيت بلفوی + بل سقنی طالف الب والحوى ماسقا 
آوعار" على فى ی بالسید المدنای ؟ 
ویس ارسول متقد هنا 0( الشرقمن ظلءةالموىوالهوان؟ 
صاح بالشرق واستثار بنيه فتنادوا بالفرس والوماات 
ومشوا لياه عت‌رایته انه حاء سا موطد الارن 
ونوا حدنا لول صرحا من ثار المروش والتيجان 
2 اققة الزمان فکانوا ‏ سادة الأرض فى شباب الزمان 
أفكنا لولاارسول‌سوی‌الم ‏ دان؟ بست مميشة الُبدان ! 
أوليس الوفاء أن خلص ال “قد حبا إن كنت ذا وجدان؟ 
التحيات والسلام آبا القا سم دی اليك فى کل آن 
mH‏ 

قل' «لسممان» إزمایعروقی ‏ عربی » وأن مان لساق 
آننتن بلق » والباما ‏ ح لا ولا تصرای 
إنما الشاعى الذى أنا منه فوق ذاك الارجاف والمتان 
قد تمالى عن الرياء برب منهوىالشيخ أوهوىالطران 
كل هذى الاديان_لو عقل النا س- سبيل هار الى الرحمن 
أخذته الفیات" فانغمب ال ر" وضلت قوافل ارصبان 
فاذا الناس فى یج من الأم . ر حباری مشاولة الأذهان 
يتدامون بالكبائر وال م وعمضون طيبة الأضفان2© 
أمها الناس ؛ ماأتى الرسل للتف ريق لکن لوحدة الانسان 
كنا" مسلمون اداع فا ع ای کنر الا 
کلنا سائرون الله وا و تنشقوردة کالدهان ٩»‏ 

أندبنون بسک ؟ من جاک ها الناس سلطة الديان ؟ 
فاتقوا الله ! واتركوا الأس لل + وخاوا شلالة الکبتان 

آم تزا کر علتم النيب فاصدر ‏ تم إذ أصدرتم” عن عيان؟ 


« يتغنىهوى ارسول ومبذى 
« يتتحى الجبة القوبة يحدو 
«قماً بإلسيح » لوقام للشيطا 
کذوا وازسول» بجر وما 

















[ البقية نی أسفل الصفحة التالة ] 
(۱) الطية القصد والبل » واللمنى أننا تا بكفر پمضنا ب 
عضا عضا » ولو صدة نا جيماً من الكافرين ! 








(؟) إشارة الى ن : «فاذا انثقت السماء 


فكانت قردة یمان 














ازسالة 
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لاذا أخفقت حعة الامم 
لكاب الاجلزى الشبير H. O. Wells.‏ 
دوز کب اليوم » أصالة رأى وقوة بيان ؛ 
بزب دكتاباله روعة آزعته الانسانية الصادقة التى تتجلی فى كل 
ما يكتب . لابشاطره مكانته الرفيمة فعا) الأدبالفربى من كتاب 
اللغة الانجليزية سوى « برناردشو » الكاتب الارلندى الشهير 
بنقده اللاذع . غير أله يختلف عن 2 شو » فى أنه لا يقتصر على 
هدم الأنظمة الاجماعية التى يتراءى له فسادها » وما يكلف نفسه 
عناء خلقأنظلمة جديدة تخلفها . فهو هدم لني » وينتقد ليصلح . 
من أحدث ما کتب «واز» ومن أروع ما أنتج » کتابه 
«شکل الأشياء القادمة » الذى بحث فيه ما کون عليه الما فى 
سنة ۲۱۱۹ ؛ ؛ فقد تصور شخساً نیش فى هذا اتارخ 6 آخذ 
يدرس تطورات العالم الاجماعية منذ سنة ۱۹۱۳ ۰ حيث انتغى 
ذلك التطور بحكومة عالية يعيش فيهاكلفرد سيدا » لا استعباد 
قيار ا ر 
وی قراء الرسالة الذين م تصل أيديهم الى هذا الكتاب 
پمش ما فيه » “رجت فصلاً منه بالمنوان الدکور آنفاً ترجة 


حرة مختصرة ز 

عه + ی E‏ 1 
فقدتم فى النار زد وبا ثم میر] مقصورة فى النان 
جل سبحانه عن الشرك فاا ى وعم الصير والسلطان ! 


8ه« 
منقذالشرق ! قدأتيناك نشکو ضيعة الق وانخذال الأمانى 
قاحی فینا میت المزا‌وابث . نارات الهدى ودرس البانی 
قد أضمنا ذاك التراث وضعنا فى شتاب الحياة والوديان 
HH‏ 
تنقذ الل 1 دون الواطن النصراق 
غزاء الاحسان‌آن يبضاكر ق جين واجب الپرجان 
حمص (سورية) رصفی تفن 








منقذالشرق ! ]3 





۱۳۰ 
بحث ف الفصل السابی شذ! الفصل مماهدة فرسایل بت 
مستفيضا واتقدها انتقاداً ما ؛ ثم أخذ فى هذا الفصل يشرح 
أسباب فشل جمية الام کا يأتى : 


م6 
« قبلآن نضرب صفحاً عن كر« وبلسون » » ذلك الرجل 


الميالى » يجدر بنا أن تلفت الا نظار الى الموامل التىأدت الىفشله . 

٠‏ تكن شخصيته مكتملة للبزات الضرورية لنجاح ادف 
الى كان برى اليه . ولكن هذا التق بحب ألا يجملنا تتنابى 
استحالة تحقق مطمحه فى ذلك الوقت . 

فأنانيته الضيقة ؛ والروح الانتقامية التى عوملت بها دول 
آورا الوسعلی وما الى ذلك ؛ جملت من الخطر اة العالم غير غير 
الستمد ! تئذ بجمعية أ 

ف يكن وك رت الحا کی کن یرن نظام 
على ؛ وه الكو الالية» أو المسكومة اش الطاضرة 
د فكرة غامضةإتبحث جيدا . فلا ریب إذنأن ويلسون 
عل التفئن 
الاجتاعى ؛ وأنيطيق قبل القضاء على فوضى الحكومات اللكية 








تسرع فى خلقه جمية الم + إذ كان ارام أن ينتشر 





قير أن ویلسون الذى نو الواجب الذىألقعلعاتقه » 
ول يحط عا يكتنفه من عقبات ٤‏ رأى من غير روب ولاتبصر » 
اله من السهل عليه توحيد البشر . فقد حاول أن برئق نظام ذلك 
الزمن البال » وأن مجبزه کنظام جديد . 

ير ذيب نظام التقد » ول يفكر بالحاجة الى انتشار 
النظام الاشتراكك فى" العام + وانقلاب الم التربيوية اقلا 
شاملاً » قبل أن یکون‌نی الامكان استقرار السلام فى الم . 

ولکن عم م نكل نقائسه يظمر آنه کان أبمد رجالات 
زمنه i‏ . 

ية الأم هذه غير | اضجة ؛ والمدعة الأثر لم تشاعد على 
توطيد السلام الدولى ؛ وإنما على المكس من ذلك كانت حجر 
عثرة فى سبيله ؟ إذ منمت الناس أن يفكروا تفكيراً حرا فی 
هذا الوشوع . 

ومن الوسات الی.وجدت لساعدة جعية لام وعررقلة 
مسا ناقديها « ججمية الم البريطانية » فكانوا بقولون بأن 

[ القية فى آسفل الصفحة التالية ] 























كلكا ازسالة 


ذلك الکتاب التسوب إلى فارس الفصاحة وصيقل البلاغة 
وإمام الخطابة » والشارب فىميدان البيان 0 يلحقه في هلاحق » 
ولا وصل إليه سابق . أمير امین على بن أنى طالب . کتاب 
اه الشأن » رفيع القدرء بیغ الوعظة »صادق الحمكة » قد 
توفرت عليه سنين طوالاً أقرأ ماين دفتيه مرة وأخرى -وثالئة 
حتى بدت لی فيه آراء أردت بها تحقيق أمره . والكشف عن 
سره . مستنداً فى بحثى الى ماهدتنى إليه القكرة وطول الراس .. 
وجل الذى قيل فى الکتاب كلات حملة . لا تشن غليلا ولا 
تقوم دليلاً » فالشيمة على أن الكتاب بجماته وتفصيله لأمير 
الومنین على » والتصفون من النقدة والنظارع أن فيه ماهومدخول 
منحول بدعوی أنه يتعرض لبعض الصحابة بالطمن والتجریخ. . 

وهناك من بدعی أن الذى لملى من' القلة بحيث لايصح أن 
ينسب الكتاب إليه . وع كل فھنہ کات کا قلنا- جل 


« وجود جخمية لثم خير من عدمه 6. وقد فام آت البدء 
الخاطى" أسوأ من عدمه . 

فى المشر سنين التى تلت ارب المالية لل تكن أفكار محددة 
فى السياسة المالية وه لما » ول برجع البشر الى بحث توحید 
العام » إلا بمد أن ثبت لم ثبو لاشك فيه عدم صلاحية جمية 
الأم رشن النىكونت من أجل . 

ظلت حر « السكومة المالية » ق‌الائنی عشرة سنة التى 

تلت تلوح وتختى . وکان من الضروری أن تتوحد جهود حی 
السلام والشیوعیین والاشترا کین ؛ وکل من سار على نهجهم 
من الذينحاولوا | حل المضلات الاجماعية ».وكانوا لایزالزن يقضون 
أوقاتهم فى مناضلة بعضهم وف التراشق باهم . 

وع ىكل . ققد انقفى »نتصف القرن المشرين قبل أن یتسم 
نطاق الدعابة فى العام « « للحكومة الحديثة © 

۳ عب انار ما 


لاتشبع الباحث . ولا توقف الناظر عند حد أو تلزمه رأيا . 
وهذا ما يدعونا ألى بحث السألة عا ل شوه الم والأدب والقيقة 
والتارخ . والکتاب فى جلته عالى الأسلوب 9 البارة صقيل 
الدياجة » لطيف ارو ح بتحدر إلى الفن بسهولة . والذى 
يدور عليه الکلام فى الکتاب كا يقول الرضى < أقطاب ثلاثة 
أونها الخطبوالأواص» وم انها الكتبوالرسائل » وثالتها |. 
والواعظ » وهذا تقسيم حسن » والمقول ألا يخرج كلام أمير 
الؤمنين عن هذا . 
مدافع . وله فى الفصاحة والشجاعة والفشبل والتئل بد 
طولى .بای با بكر نزولا على حك الأجاع . وزضی بسر ولا 
على اختيار أبى بكر » وأخطانه الشورى بمدابنالمطاب » بت 
اليه مد عنان . فكان أمير الؤمنين أربع سنين وتسمة أشهر 
أخذ يصلح فيا مايراه فسد ويجمع كلة السلیین دی شنم . 
وقد تقض بنض الصحابة بيمته فكانت حروب . انتعى بمدها 
الحم إلى مماوية بمد تنازل الحسن . فكل هذا يدعو أمير 
و إلى اللخطب فى شأنه . وفى صلاح السلدين وى رجال 
جيشه . بحتهم على الأخذ بخقهم » ويستنفرم للقاء عدوم وال 
الأواس يصدرها .إلى عماله ورجله وأعوانه : والي الکتب 
والرسائل یمث بها إلى الثذور والمال » بل وتجزی بينه وين 
معارشیه » كل يؤيد رأيه ویقم حجته وید الق فى جهته 
والباطل فى جهة صاحبه . أما الى والواعظ فأشياء كانت فى 
نفس على عرسا فها حب الصلاح للناس يلقيها لیم بين 
طريق المدى ومنارة الق وی ذکرم الله ویفهمهم الماش والماد» 


. قأمير الؤمنين أحد رجالات الاسلام غير 








' ما يدل على اخلاص على وطيبة نفسه وسمو روحه وکرم آخلاته : 


وقوة اعانه وحبه لامسلمين . . . 

ولكن كن الذىيمنيناهو : هل کلمانالکتابمن خطب وأوا 
وكتب ورسائر ل وك ومو واعظ لأمير الؤمنينعلى. ؟ ؟ مر زفیه‌مالیس 
له .. رند أن نع ضأمام القارى'صوراً ختلفةمنالكتاب نشرحها 
له تشر دقيقاً ثم نخرج على ما مهدينا إليه البحث . وليسكن 
أول ما نسل فيه البضم الحطبة الأول من الكتاب التى يقول 
الرضى في عنوانها إنها خطبة يذكر فما ابنداء خلق له 
والأرض و خلقآدم»وعبارات هذه الحطةمنسجمةسِيالةآخذة بمضبا 











ارس 
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8 وكلام فى معرفته مترتب‌علی بعضه على مثال القضايا النطقية » 
ثم ذكر للخلق من ابتدائه إلى انان على مثال ماق الكتب 
القدسة ؛ وذكر ملق آدم ومعصيته وخر 
لذريته فى الأرض » وكلام عن الأنبياء من أبناله حتى انتعى إلى 
مد وبمثم ؛ والقاتون السماوى الذى زل به » وخص من ذلك 
الحق» تکام ف هكلام كثيرا . ولو نظرنا إلى هذ انلطبة لوجدنا 
اا إلى الأسلوب التألينى منه إلى الأسلوب انلطابی » 
فعن خالية من الاندفاعات الخطابية » ويظهر على عباراتها أنها 
وليدة التفكير ‏ فترتب المبارات على بعضها ترت مطرداً على 
مقتفی قوانين النطق ممالا يتيسر فى انلطابة ولا تى فى 
الارتجال » وماكان على ليخطب غير م تجل » والتحميد الذى فى 
أو ( المد ف انی لا يلم مد القائلون . ولا يخصى نماءه 
العاوون ؛ ولا يؤدوحقه الجنهدون » الذىلايدركه بد الحم ولا 
غوص الفطن . لغ.) 

هذا التحميد آشبه باتحامید ای تبتدأ بها الكتب . وهو 
يخالف التحاميد فى صدر الأسلام . وهو ملحق بتنزيهات كالتى 
تلحق التحاميد فى المصرالمباسى حتى أن فى المصر المباسىمابوائقه 
فى المنى ويكاد يشهه فى اللفظ » ويحرى ممه فى النسق والترتيب 
والروح »ما يجملنا نرجحأنهمن تحاميد ذلك المصرالتىمنها(الجد لله 
التمالى عن تشبيه الجاهلين » وتحديد الواصفين » و تکییف التاعتين . 
بوسف لا بالمرض والطول » وينمت بغير الشبح المثول . ويحد 
لالإكلقالمدود» والجسم الوجود » بل يتنا من وصفه » الىمادل 
عليهمن صنمه » وبوقن‌من نعته » على ما أخبر بدعن نفسه . وكين 


بحجز بعض . وه مبتدأة بتحميد دیع يمقبه زب لله عا لا 








من المنة . وذكر 








بوسف‌من ل بره أحد » أو يحد من لم بحده بلد » أو يشبه غير ذى 
أعضاء» أو يكيف غير ذىأجزاء . لور لوصف ؛ ولو وفافل > 
ولو مثل لكان له نظير الج)17" فکل هذ التنزيبات من منع التحديد 
والرثية ؛ ونی السفات على نسق واحد فى التحميدين . ما يجملنا 
لانشك فاا وليدة عصر واحد ؛ وتشاك نها وليدةعصرين » 
ثم لوقارنا هذا التحميد بتحمیدات أمير امین الى مهدیناالیحث 
الى أنها له .. لوجدنا بوتا شاسعاً فى المنى والاسلوب والروح عا 

يظهر منه أن ال . . ثم لنا نظرة فى هذه‌التنزمهات 


(۱) عصر الأمون ج ۳ س ۱۰۱ 






ال هين واحد . 


۱۳۷ 


وه ىقو له صفة الله (النیلاد رکه بعد الم ولايناله غوص الفطن » 
الذىليسلصفته حد محدود . ولا نمت موجود ولا وقت معدود 
ولاأجل محدود . إفتهالتصديق به 

وکال التصدیق به توحيده . خلاص له + وال 
الأخلاص له ننى السفات عنه لشهادة كلصفة نبا غیرالوصوف : 









لالدئ معرفته » 


وکال توحیده | 


وشهادة کل موصوف أله غير الصفة . فن وصف الله سبحاه فد 
قرنه . ومن قرنه فقد ثناه . ومن ثناه فقد جزأه . ومن -جزأه فة 
رب توس وین هت 








مته ) : . هذه التازيبات تجری على نسق دیع من البيان والستر 
وكلها مق کلية فى عم ل الکلام . 

ماع اباس نا شین : ها امحور الذى تدورعليه . 
والفرض الذى صينت من أجل ها منع رؤية الله ونق السفات 





فنع ار خذ من العبار لاذلا الاير يالا 
أحد الأدرا كات » ولأنها تقتفى تكييفا وقد دلل على با 
اتکییف . ولذلك ری ابن أبى الحديد عند شرحه لهذا ال 
بطنطن فىهذهالسألة ؛ ويدلل عليها بأدلة المترلة ؛ و برد على الأث 
ردا قوی ومعقولاً . وأما نی الصفات فقد جاء صريحا فى 
« وكال الأخلاص له نی الصفات عنه لشهادة كل صفة 
الوصوف » وشهادة كل موضوق أن غير الصفة » .. ونی‌السفات 
كلام جرى بين علماء اكلام وأخذ به الم 
التزاع والجدال ينهم وین الأشاعرة . والمترا 
بدعوى أنه بت تمد القدماء » وأنه لابد من تفابر بين السفة 
ۇلوشوق وأنال صوف یسبقالصفة ؛ ولذلك غر جوا تا 7 
فيسألونهم عن كيفية قيام الصفات بالذات 
والذى يمنينا من هذا الكلام أن مسأل الرؤة ومسألة نی الصفات 
ل تنشا إلا بعد نشوء مذهب الاعتزال » ولا بعد أن اختلف 
واصل بن عطاء واستاذه الحسن البصرى فى مسألة الاختبار 
وسألة مرككب الكبيرة إن يقب .فل يكن ن لهذء السائل أثر 
فى ذمن على . ول يكن لملى أو الناس وقت يخلون فيه إلى نفوسهم 
فكرون فى مثل هذه الاشياء . . وليس عند مادعوم إلى 
التفكير فى هذه الاشياء . وعا كانوا الرسول واللليفتين 
يفكرون فى الفتوح وفى انباض الدن الجديد 








س واحتدم فيه 








المستزلة ينفون الصفات 








زائدة 











مرن جلد 











IA 

وأغلب الملاف كان فى فروع الأحكام لا فى أصول الما 60 
حبك ن سيافية آفشت ال قى 
الژمنین بيو ناقفی یستهاشتملت 
وحصل بهذا الانقسام 
خلاف جديد لا فى الاشیاء التى نحن بسددها وانغانی‌شی: آخر 





وفى زمن الخليفة || 
ول تكن هذه الفتنلنترك 
, زمن على قام اثملاف بين 





مثل هذه العقائد » وی 















0 نار الحرب وانتعى اس إلى الأمو 


هو الامامة » اتم الناس به إلى شيمة وخوارج وستدلين . 
التارخ السياسى وتارخ ع ا 
عن على وزمن على وبا نشات 
بعد نشوء مذعب الاعتزال وسازت من مسالل وکلیانه . . . 
فالدليل نامض والحجة ناصمة على أن علا لم يقل هذه البارات 
ورعاکان الرضى قائلها . أو أنها وقمت 
لارضى منسوية للأمام ذالحقها بالكتاب 

٠‏ وبنظرة فىهذءالسارات نحدها عبارا تتأ 


فالعقؤل إذن والعروف 





أن هذه العقاك جاءت متأ 








ولانشأت فى عصره .. 





4 محضه » فبارة 


( نفوالصفات ) وعبارة (لشهادة کل صفة ألما غير الوسوف الح ) 
هی پمینها الجارية على ألسنة الؤلفين والباحثين فى عل الکلام حتى 





E‏ الأخيرة هذا دليل المتزلة 
.. ویظهر على هذه البارات بأجعها نها جاءت وليدة جدل 
وبحث» وأن فما تكلناً عسوسا جاء من إقامة الدليل النطؤومن 
قرع الحجة بأختها ما يشبد على أن هذا الكلام مسر أحد 
المتحمسين لهذا الذهب . والنالخين عنه وأنه حدث بعد احتدام 

الجدل بين الفريقين ب؟ 
» تیم سب أو حار 





ر مل المزازى 


(۱) رسالة التوحيد . واللل والنحل 





الرسال فى شور الصيف 

تسبيلاً لوصول الرسالة الى قرائها مدة 
المطلة تقبل الادارة الاشتراك الشهرى اتم 
أزعة قرول عن كل أربعة أعداد تدفع مقدماً 





ارس 


الم اس لصف المرب 


تسهية تار مخية خاطکق 
للاستاذ بشير الشريق 


هذا هو الوضو .ع الطریف الذى أثاره فى هذه الأيام کت 5 
جورج سارتون أستاذ 3 التاریخ فىجامعة وشنطون» وانی أنفله 
فها یی کا نلسته عة« ان الم 5۵۵۵۵۷۵ ) فى عددها 
۷۶ سنة ۱۹۳ 

» لیم الؤرخون العاصرون بأن « المصور الظلمة » لتوجد 
حقيقة ؛ من الجائز أن غربى آوربا قد عانى التاعب خلال اقرن 
السادس ختی الماشر اليلادى من جرا الثقافة الرومانية 

التی ‏ بن ینم بها ی وربا لا زمت قیلاً > وان الشمل الروماى 
قد هد ا البرابرة الهاجین ؛ ولكن نور الثقافةل يخمد 
ید فى الأرض التى تطل على :شرق البحر الأبيض التوسط + 
والتى هى الوطن المقيق والطبیعی لا نسميه خطأ «بالدنية الغربية» 

لقد انتقل مصباح الثقافة الدرى من أندى الیونان البيزنطيين 
إلى أبدى المرب الفاتحين الؤمنين بلله وعحمد » وكان فى أيديهم 
أكثز تألها وهاء . 

ان سبب ال آراء ری آقرون ارسق هو نم 
وان کانوا يجحيدون اللفة اللآنينية » فقدکانوا يجهاون اللغة المربية 
بجهلاً ناماً » على .حي ن كان کل تقدم فى المم والثقافة » يسجل 
منذ عهد مد حتى منتصف القرن الثانى عشر باللغة العربية . 

ولكن هذا لا يمني بأن مدنية الاسلام الشرقة التى امتدت 
من قلب الهند حتى منعى غربى أسبانيا التوحش كانت من 
عمل الفاتحين سب ؛ يقول ال د کتور سارتون » إن العرب أول 
من تزلواالیدان آسیاد ما » لم یکونوا أحسن ثقافة من قبائل 
الهند النربية » ولكنهم كانوا ذوى أهبة اتسوا بسرعة 
جي ةكل ما يمكن اقتباسه من مدنية البيزتطيين » واستطاعوا فى 




















ارس 


یل شی 


الافعال الفقودة أو الفلتات 


لد کتور عبد الفتاح سلامة 


إذا كانت الأمثلة السائرة والقصص التداولة بين الجهور ندل 
عل‌شیء ‏ فانم يكو ذلك لأنها نتيجةلتجار بكثيرة ؛ لم سكل فرد 
حقيقتها ؛ وعرف مقدار الک فما » وعکن له الاستفادة منها 


“بتطبيقها على ما قد يصادفه من حوادث ۰ وقد تكون القصة _ 


الآنية واحدة من هذه القصص » وإنا لنذكرها هنا لأنها تحتوی 
على فمل مفقود أو فلتة . وإذا عرفنا أن راوى هذه القصة هو 
أحد رجال آلبولیس فان من السهل معرفة الى أى حد عکن 
للبوليس والقضاء الاستفادة من هذه الفلتات . 

قال صديقنا -- والمهدة على الزاوى س إن اثنينكانا يسيران 
فى جهة بميدة عن العمران فأراد أحدها اغتيال الا خر » وبمد أن 
استعطفه دون جدوى قال له : وهل تن أنك ناج من‌القصاص ؟ 


فأجابه : ول لا ؟ فقال السکین : « الوا يخي » . ولکنه قتله 


مرن قبلهم ». وكذلك برهنت الثقافة التى نشروها علي انها 
توافق طبيمة كل الشموب . 

إن تکیت المرب لموم اليونان وتوسیمهم لفنونهمقد بلغ 
عهمالذروة فى الفلك واریاضیات‌والطب والطبيميات والكيمياء » 
وم يقتصروا على نشر الثقافة فبا بيهم » بل نشروها خارج 
متلكاتهم . إن مؤمى بن میمون أعظم فلاسفة الهود » لم يكن 
يكتب بالمبرية » بل بالعربية ‏ ومن الشل به الآن أن تأثير المرب 
كان قوب نی تجاح انقدیس توماس أ كونياس مؤسس مناهج 
الدرس فى العصور الوسطى «5نع58داه5 التی تعتبر بحق جيرا 
بين تفكير القرون الوسطلی والتفكير الحديث . 

وعلى ذلك فان سلسلة الثقافة تامة ول تنقطع من عهد 
الیونان الك ثقاقة المرب الى مدنية أورا المديقة ؟ 
يعي الشريقى 

اللحائى 





شرق الأردن 


۱۳۹ 


ووارى حثته التراب ورجم وحده الى باد ؛ ول مېد أحد 
إلى مقر القتيل السكين . مضى علىذلك وقت غير قصير + واطاان 
لقاتل الى النجاة . وفى ذات ليلة قرءة جيل جلس القائل وزوجه 
يتبادلان انمدیث - والحديث ذو شجون - .وتوالت الأفكار 
على رأسه » واذا به ييتسم فى غير موشع للابتسام » واذا بزوجه 
تصر على معرفة سبب الابتسام » فيقول لا إله تذكر كلة وا 
وجل مت آمتاد تلم + :هد اکل ی ( انوا مت 
فلا تزال ھی به حتى یمترف لما بکل شیء بتعلق بالجرعة ونسكان 
الجثة . فالابتسام إذن هوالفلتة ای کشفت سر كان حرص على 
كتانه ؛ وهی التى حققت الشل القائل : « مما تبطن ». تظهره 
لیم » . ولا حاجة بنا الىالقول بات فلتات مشابهة هذه قد 
اضطرت الزوجة ال ىالاعتراف إلى صديقة لما ؛ وهكذا شاع الأمس 
وأمكن إدانة القاتل . ولملنا نکون قد توصلنا بإبراد هذه انقصة 




















الى إيضاح مانةصد من كلة « فلتات » أو أثمال مفقودة » إذ أننا 
بعد أن تکلمنا عن تأثير الايحاء فى بمض الأمراض المصية 


وكذلك فى بمض الأمراض الأخرى » نود أن تكلم عن التحليل 
النفسى » لأنةهوالوسيةالوحيدة للکشف عن الشاذة اللاشعورية ) 
وهی التى تحدث بين ذلك الشيظان -- اللاشمور -- والنفس . 

ويكون التحليل النفسى مكنا بالناقشة والاستفادة من الفلتات 
ومن الأحلام ومن الأعراض عند الرضئ . وقد سبق أن تکلمنا 
عن تفسير الاحلام التحليل . 

أما الفلتات أو الأفمال الفقودة فانپا أفمال تصدر فى الغالب 
عن غير إرادة الانسان » كان ينطق فى سياق حديشه بكلمة 
لاريدها » وقد ينتبه أو لا ينتبه الى ماصدر منه » ( فلتة لفظية) , 
أو قد يكتب كلة غير التى بريد كتابتها » أو قد بنی كلة كان 
بود أن يكتمها » ( فلنة كتا 
بذکره منذ لظة قصيرة » فيبحث عن قل وهو فى بده ء أو بريد 
أن يتذكر اسم شخص أو بلدكانيمرفهما اما » ولکنه لاعکن 
له ذلك » ( فلتة من فلتات الذا 

وكذلك قد تحدث الى شخص وهو منتبه إليك» ولكنه 
لا يلبث أن يسرح يبصره ف الفضاء ‏ أو أن يتغير لونه » أو أن 
يلمب بأضابمه ىأى شىء » ثم يسألك أو لا يسألك بعد ذلك عا 
کنت تتحدث به اليه لأنه (م أخذ بله) . وهذا بالطبع مناه 
أنه حدث له ماصرف انتباهه آلناحية آخری . 











2 وهو ما نسميه بالنسيان) . 


























1۳۳۰ ازسالة 


٠‏ فاماذا لفظ الانسان أ و کتب مالا يريد ؟ ولاذا نسی ماکان 





یمرفه تماماً منذ ظة قصيرة ؟ السبب فى ذلك هو فى وجود 





شي الا بسد التحليل 
صاحها ليس فى احتیاج الى تحلیل لممرفتها . هذا فيا يتعاق بار 


آما لذا کانت شعوریة 
الكيونة . أما الرغبة الأخرى فلا فى الغالب رغبة كمييزية» 
ولكنها قد تکون شعورية أو لاشموزية كذلك ؛ فصاحب 
الفمل المفقود 





جد اتفه أمام رغبتین » وهو نی أثناء شيره 





عن الرغبة غير الکبونة عنده تتحين الرغبة الكيونة أى فرصة 
. للفلهور» ومىعند ماتسنح لما هذه الفرصة تجد سیلبا الى الظهور 
بواسطة أى لفظ أو حرک تنم عليها » وهذا اللفظ أو ار هو ما 
نسميه الفلئة أو الفمل الفقود أو الفملغير الارادى 7۵0906 »م 
أو lapsus‏ 
ومع أ نالفمل المفقود قد آظهر الرغبة الکبونة فانه م يتمكن 
من تنفیذ هذه الرغبة » لأن الانسان سرعان ما يستنكر صدور 
علب نتسه ویقاال کیت اطا ق‌انمسیره , والواقع أن 
الرغبة الكبونة وهى الى سببت هذه الفلدة قد اکتفت بهذا 
التحقق الرمنرى أو التاميحئ واسطة الفمل الفقود » لأن التحقق 
الفمى تأباه علها ظروف الحياة » فهو إذن غير تمكن لما . ومكذا 
تكتز ى الرغبة الکبوتة بلأوهام بدلاً من ال 5 
فى ذلك مثل الأفكار الذاتية التى سبق أن تكلمنا عنها سواء 
اه . لأن الرغبة الكبوة ممما كانت شعورية أو تميتزية فلا 
ی تا ۽ وهو الذى یکت ق‌تنفیذ رغانه بالأوهام . 














ف 

وأما الفرص ألتى تتهزها الرغبة الكبونة فعی ڪثيرة : 
فالتمب واهتياج الشمور والاجهاد الفكرى وکل ما منشأنه أن 
بقلل من انتباء الانسان يساعد على إيجاد هذه الأفمال الفقودة . 

والرغبتان 
فيكون اللفظ 
ن سا للأخری و سک آوم ر کت شا ؛ وسنذ کر فبا بعد 
بعض الأمثلة ع کل نوع مما . ولنرجع الآن إلى ابتسامة القاتل 





اللتان نشأ عنها الفمل الفقود قدتكو نازمتمارضتين » 
عکس ماکان براد تماما » وقد کون إحدى 











تشاف سره؛ ونری هل هى الأخرى وليدة رغبتین 
عنده ؟ وهل فى هاتين الرغبتين مابدل عل التعارض ؟ والى أىحد 
عکن استخدام الفلتات فى الکشف عن خفايا نفسية الجرم 3 
الأول حب الظهود 
بابطولةء وإظهار بأسه وقوته . وان حب كان لا فلخو 
من تسرب الأخبار والوقوع تحت طاللة المقاب » فهو إذن بين 
ين تتنازعانه » وییا تد رغبة النجاة فى كيت رغبة 
الزهو والاعتداد بالنفس إذا سبذه الرغبة الأخيرة تنیز الفرصة 
اظلهور فی وقت يق الرغبة الأول نحت تأثیر الخوى ..وعكذاً 
یتحق‌اازهو والفخر » ولكن هذا التحقن انهو إلا حقن‌رمزی 
وذلكإلابتسام » وما الابتسام إلا رمش الاتتصارء لأزرغبة 1 
مها ن فانها لا تسمح بالاعتران والفخر الصريح . و 
كان ء فقد ابت ار ا 
يأب الاعتراف الصریع أولاً. وهنا :رى الزوجة تقوم دور الحلل 
النفسى فتستخلص منه ماکان يأبى الاعتراف به . 
واذا كنا فيا سبق قد قلنا إن الشنراء والأدباء والفنانين 
يستخدمون الیل » فان ذلك من دا الفخر لم » لأن اتخیل 
ممكن وموجود عن دکل‌انسان » وانما امتاز هؤلاء بامکان استخدام 
خبالهم وتحقيق أحلاميم على صورة رة جيلة تأخذ لاب . 
وفوق ذلك فان لهم من حسن الذوق ودقة الحس مایسمح لهم 
بملاحظة كل ما ير أمامهم من دقائق المياة » وعکذا فان الأفمال 
اقرا الفلتات/إنفت عليهم » بل انهم استخدموا هذه الأفمال 
لتجميل الأساوب وتوضيح القصود ؛ وقد آظهر لنا فرويد مثلين 
من ذلك . ف زوابة تاجر البندقية لشكسبير تقول بورشيا 
لبسانيو الذى يتقدم إلى الصناديق الثلاثة. يجرب حظه فى نيل 
بدها « إن عينك هذه تقسمنى إلى نصفين . فالنصف الأول لك 
. . . آرید فهولى » . والسیب ىق 


وأما النصف الثانى فهو لك . 
هذه الفلتة الكلامية هو أن بورشيا تريد أن تقول إنها كلها له . 





فلقد جلی هذا آل زوجه وعنده رغ 














وق رواةآخری . یقول کاستتبر ج لا وکتانیو ۰ (إى أن أنت 
ذاهب) . فیجیب اوکتافیو ( لپا . . . إلى الدوق هيا بنا) 


ایض هو رغبة اوكتافيو فى اللحاق بالفتاة 














ازسالة ۱۳۳ 


وأما الكت والفکاهات الى تقال على البديهة نبا نوع 
آخر من الأفمال الفقودة » إلا أن قائلها يتذرع بالضحك لستر 
بك ةد مد ل د ی 
رهام فلا تصر على نی المقيق لحاء وإغا تسکت بالرموز 
والتلیح کا تقدم . 
ويمكن استخدام هذه الا قمال فى انتخاب الأسئلة. احرجة 
وفى توجیه الاتهامات والناقشة إلى ادف الذى بری اليه الحقق » 
مایا يملق بالرضى فان التحليل النفى لا يطمع 
ف برغباته اللاشعورية » ولكنه يطمع 
له ىأثناء الناقشة ممه » ولو أنه قد يتكرها بتاناً ؛ وقد 
یکون ذلك الانکار خجلاً أو لأى سبب آخر » ولكن إنكاره 
هذا لايمنم من وصول رغبته إلى الشمور؛ ومن ثم إلى القييز 
لناقشها : فليس الاعتراف .إذن ضرورياً للشفاء مادامت الرغبة 
قد وصلت إلى التمييز » والانكار نفسه قد یکون طريقة من طرق 
السمو بلرغبة » وهذا السمو هو فالواقع ميزة من ميزا تالتحليل 
النفسى ومن أجلها يفضل على الايحاء . والرغبة الحرمة يسمو بها 
الانسان إذا صورها وعدلما فاصبحت غير مخالفة لنظام المت 
وتقاليده . فقد يفكر الانسان فى الاضرار بای شخ صكان 
لكراهيته له » وذلك إظهارا لقدرته عل البطش والأذى » ولكنه 
قد يسمو فيكت فقط بإظهار قدرته على الأذى ثم یمقو ويتسامح 
بمد ذلك . وهذا هو مايحدث تماما عند مایسمو المريض العصى 
برغبته . ولكن رغبة هذا الريض المسي ليست فن هذا التوع 
البسيط من الرغبات فلا هى والرغبات التى تتجلى فى الأحلام 
والتى تى على الفنات. فنه ليست الا رغبات جنسية تتملق 
بأشخاص من . ذوى القرنى » وقد عرف كل من الريض 
المصی » وصاحب الرؤيا ؛ ورجل الفن طريقه إلى تحقيق رغبته . 
وإنكان هذا التحقيق رضري مشوهاً لایدل فى الظاهس على أى 
رغبة محرمة » ولكن التحلیل فى کل الالات قد أنبت 
أعراض الريض والرؤيا ومنتجات الفن ليست إلا هذا التحقيق 
ای الشوه لهذه الرغبات . فلرغبة الحرمة الجهولة لساحها 
لأمها مكبوتة بفمل الضمير هی أصل کل أعراض امرض » وهی 
سل الرؤياء وهی التىتوحالفن إلى الفنان» بل هى سبب التخيل 








من الريض 
فقط فى أن يعرف 





وکل ما ینیه انلیا رسپ ی EE‏ 
ال ن نقول إنه عرف كيف یسمو 
رب نت الم بارع 0 

ولا كن أن يكون هذا الوضوع تام إلا إذا تكلمنا عن 
السألةالجنسية » وعنقصة أوديباللك كا ینظرالها فرويد» وهذا 
ماترجو أن نتمكن من إيضاحه فبا بسد »لا أن ماسبق أن 
آوردناء يسمع لنا أن تقول إن الأيحاء وحده لايمكن أن يثمر 
الشفاء التام الدائم إلا ذا سبقه التحليل والكشف عن الرغبات 
الكامنة السالفة الذكر . ولجم الآن إلى الوضوع الذى يشغلنا 
وهو الفلتات أو الأفمال الفقودة . فقد بینا أن هذه الفلتاك قد 
تكو نكلامية . كان يذكر كلة غير التی 
يقرأها إذا كان يتكلم أو بر من أى ورقة أو . أو فلئة 
سا نسم اوقت هیخب يتخيل معا 
الكلمة المينة ؛ أو فلتة كتابية كان یکتب غير الكلمة التى 
كان بريد كتابتها أو عحو كلة غير التى كان يريد حوها . 1 
فلتة من فلتات الذاكرة وهو ما نسمیه بالذ ی 
ست كريمض الأمثلة ىكل هناء وأن ال کلمة الط قد کون 
عکس الكلمة الطاوية - الخالفة قد کون فى ترتیب الحروف 
وف معني الکلمة - آومعدلة ها أوكلة مدغومة فى غيرها . الل 
والواقع أن الأمثلة على كل نوع منها كثيرة ولا تدخل تحت 
حصر » ومن منا لم يسمع أو يلاحظ الكثير منها یکل يوم وفى 
كل مكان ؟. ولمذا فانني.أترك الأمثلة من بود أن بلاحظ بنفنه 
هذه الفلتات وأن يتعرف إلى الفرض الذى حدثت من أأجله . 
وأتكلم لان عنفتات الذأكرة أو النسیان؛ فقد آخبرنی صدیق 
لى أنه آراد رة أن يتحدث عن شخص غرفه من مدة قرية 
وعرف اعه وم ذلك الاسم مسار » ولسكنه مع ذا ك كان ینی 
اعه كلا أراد أن يتحدث عنه . .وبمد جهد فى محاولة استذکار 
الاسم فانه بذکر اما آخر على أنه الاسم مطلوب - ومكذا 
یسی‌صدیتی ذل كالشخص (شافی) داعا بدل اسعه الحقيق » وذلك 
ید جهد قاقد كز بدون تجدوی؛ وهو . ٍذ يقول إن اعه شافی 
لايقولها بصفة التأ كيد أيضاً فى كثير من الأ 
من التأملات آخنت الأفكار تتوالی على 








بود أن يقولها او 














وف ذات 





مرة بعد لحظة قصيرة 








۱۳۳۲ 


عقله وم يكن يقصد أن بتذکر الاسم الى یتساء دام وإذا به 
یه( 

. هذا هو ماحدث لصدیق ٤‏ وأزاد أن عرف لاذا نی 
ذلك الأسمء ثم لاذا ذكرشافى بل شلى مع شك أينا فى أن 
ذلك هو اسه الحقيق . ولا سألته أن بذ كر لى كل مایمرفه عنأى 
شخص آخر یسمی بنفس هذا الأسم 2 شلى ) أخبرنى أنه کان 
يمرن شخسا بهذا الأسم ولكن لم تكن بیها صداقة ما .بل 
بالمكس فانپما كانا متنافرين -- هذا يفسر لنا نسيان الأسم 
( شلى ) ولکنه لايفسر لاذا يسميه شافى فى كثير من الأحيان 
فسألته أن يذكر لى شیئ من يعرفهم سم شافى هذا . وهنا 
صاح متمجبا أنه يعرف شخصاً حترما بهذا الأسم وأت. هذا 
الشخص الحترم (شافى ) من حيث الحلقة والشكل المموی يشبه 
( شلى ) ذلك الشخص الكروه الذى مضی على معرفته اه 
وقطم هکل علاقة به زمنطويل = هذا هو اذن سر ابدالالأسم + 
وهو جواب ماکان يسأل عنه . 








وقد دکر فرويد أن رجلاكان پینه وبين زوجته نفور » ولکنه 
م يكن قد صارحها بأى شىء ؛ وموم ذلك تحبه وتخلص له . وقد 
أهدته كتاباً شيقاً فى نظرها ليقرأه . ولكنه وضمه فى جهة معينة 
ولا اراد الببصشعنهلقراءته م يتمكن من تذكر المكان الذى وضعه 
فيه ر غ مکل الجهود التى بذههافى هذا السبيل ثم حدث آنوالدته 
55 ا جتهع أ نتمتنيسها وتمرضها » وکن‌من 
شمر ازوج بشکره آروجته لمنايتها بوالدته » وحول 
هذا الشكر الى تقدير ء ثم رجع الب الى سایق عهده . ثم لا 
بوم فتح درجا.من أدراج الكبب بدون أى 
فكرة عن امكان الشور على الكتاب ولكنه لدهشته وجده فيه » 
برغم مضى أ كثرأمن ستة أشهر على وجوده فيه » وبحثه عنه على 
جلة مات فى هذه الدة . 

أليست عبوامل الودة والتفور هى التى تؤثر فى النسيان 
والتذكر وحدها ؟ فانتاسبق أن تكلمتا عن فمل الضمير فى هذا 
الشأن» وكيف أنه يكبت الرغبةفيردها انى اللاشمور » ولست فى 
حاجة الىالقول بأ الأنسان لاذ كر أوعمنيآخر لايشمرإلا عايعرفه 
الجزء الشمورى من عقله . فكل فكرة تتمكن من الوصول الى 


تتيجة ذلك أن 


رحم الى بیته 








ازسالة 


الشمور فعى شعودية » ی أن الأنسان مرها ويذكرهاء وکل 
فكرة ترند الى اللاشمور أو نمحفظ فيه فعی فكرة لاشعورية 
لایمرفه الأنسان ولا يذكر الحوادث التعلقة بها . على أنه من 
السهل التنقيب عما بوجد فى ذلك الخزن - اللاشعور ‏ اذا 
ترك الأنسان رة تقكيره المنان» فلا ينترض حرية انكر 
هذه بنقد أو جرخ ولا بری أى ككرة تأنى اليه بأنها غير معقولة 
ير جائرة أو الخ . . . بل بترك نفسه للتفكير فلا تلبث 
الأفكار إذن أن بتوالى کا يقول الئل = الشىء بالشىء ب ذکر -- 
لأننا سبق أن بينا أن الأفكار والرغبات مسجلة على قواعد 
الأسطحاب والقرينة » أى أن الأشياء التشامهة أو التضادة ‏ 
والتقارية والتباعدة مسجلة بالقرب من بمضهاء واذا ذ كر أحدها 
فلا بد من تذکر الآخر . واذا كر الأنسان صديقه فلا يلبث أن 
بذکر أشياء ات ید و - ايم 
نی حدث يردن وان کر ها لی فق یذ کر مقهی 

EEE STS 








: هذا القهى الآخر وهل جرا . 


فاذا كانت الفلتات مخدم التحليل النفسى لأنها توجه نظر 
الملل الى وجهات مهمة فتوسى اليه بالاسئلة الواجب القاؤها على 
الريض » وهذا يتطلب من الحلل ذه صافياً وفکر سلب ؛ فان 
على:الريض واج آخر يجب عليه أن برعاه » وهو أت يلرم 
الأخلاص ن ىكل اجه على الأسثلة التى توجه اليه » ويجب أن 
يمل أن مقدار اخلاصه هذا يعرفه الطبيب العلل نفسه . وفوق 
ذلك فانه يجب أن بترك أفكاره حرة من كل قيد فيجيب بكل 
ما خطر على إله بصرف النظر عن موافقة ذلك للممقول وال مار 
أو خالفته لما 

ولايفوتنى أن أذكر هنا أن شاعنا شوق بك فى روايته 
الخالدة « محنون ليلى » قد کر فلتة على لسان ليلى العامرية ‏ ققد 
ذكرت السكينة اسم قيس ممرتين دون أن تشم » ولا نهتهازميلة 
لما الى ذلكقالت : وأىثىء فىذلك لو ذکرت قيس ثلاثا . ثمقالت 
« ياقيس ناجى باحك القلب اللسان فش © . 


رکتور عبر الفتاع سمدم 
طبيب مستشنى برقاش 











اة 


٩-أعيان‏ القرن الرابم عشر 


للعلامة المغفور له اد باشا تیمور 


غيل افندی کل 


هو مد أ كل بن عبد الي بك فکری بن لطف. اله بن 
حسين » الشاعى الأديب الظريف ؛ ولد بالقاهرة ونشأ مها واعتنى 
والده بتعليمه وتهذييه » ثم دخله فى الدبوان الحديوى للع 
كتاهيذ » وكان من كبا ركتاب هذا الدبوان مدة الدبو اسماعيل 
باشا » خود الخط به و" بإللغة التركية » وكانت له حدية بظهره 
شوهت خلقه ؛ ورأی والده أن لامطمع فى استخدامه عنصب 
2 ئن » الحدبته وقصر قامته » فاستحسن له طلب الع بلأزم ۰ 
وكان برجو أن يكون من كار الملماء » فلازم الطلب به وقراً 
النحو والعوم المربية على الشيخ أحمد التصوری ؛ والشييخ مد 
البجيرى » وكان أحدب مثله » وكثيراً ما كان يقمده بجواره فى 
'حلقة الدرس . ثم انقطع عن الطلب ولازم والده » وكان والده 
ججّاعة للكتب » مال فى اقتنائها شراء واستنساخا » ينفقعليها 
جل ما يصل ليده » ويح الليالى فى مقابلة مايستنسخه مها 
وتصحيحه وشبطه ‏ كان الثرجم يعاونه فى ذلك » واطلع بهذا 
السبب على كثيرمن الكت ب المامية والأدبية والدواوين الشمرية » 
وعاشر من كان يجتمع بوالده من الملناء والأدباء وتردد دعم 
واستفاد مهم ۽ وعرف مدة طلبه بالأزهى كثيراً مر أدياله 
وشعراثه الجيدين كالشيخ عبد ارحن قراعة » والشيخ أحمد 
مفتاح وحفني بك لاصف وغيرم » فاستفاد مهم یا ونظم 
الشمر والرجل وآدوار الفناء » واشتهر بحسن الحاضرة وملاحة 
التندير وسرعة الجواب وخفة ارو ح » وكان كثيراً ما يجمل حور 
تندره دائراً على حدبته » فيأق عا يضحك التكلى » ب لكان 
لایأنف من ذکرها فى شعره » كقوله من زجل فى الوباء اذى 
حل عصر أوائل سنة ۱۳۲۰ وما فعله الأطباء من الحجوم على 
الدور دیع ریات الحدور : 














شاع وار 

ا و ا 

غلص" .لا خوا ه وسال 

فيلس عي بظاه امروف قمر 

والی بنش تما توف" والی‌ریسشی د را 


ومن ولوعه بحدبته شرع فى جع كتاب في نوادر الحديان 
وما یل نهم من الأشمار ‏ وتراجم مشهوريهم »خن أنه بجع 
مته جزءا إلا أنه م یتمه 

ونقل والده مدة محمد توفيق باشا اندو من الدوان إلى 
اماك الأملية قاضيا » وتوف بوم الثلاناء ۲۹ الحرم سنة ۱۳۰۷ 
فق ل ولا ره یمتا اسا ااج الترجم منها ستون 
( فدات ) باعها ویدد نها بالاسراف حتی احتاج للاستخدام 
بدبوان الأوقاف رتب قليل دون الكفاف » وعاش فى ضيق 
ومشض بعد ما تموده من السمة وافاهية ؛ وأخذ یتقرب 
الدبو بنظم التواريخ فى کل عید واحتفال وحل وترحال 
ویتشرها فى حبك الأخبار رجا آن اد يب مإ تقد 
شيا وراح ”له فى الي » وكان قصر شمره فى أواخر عمره على 
من اتواریخ فظم منها الفث والسین . وکنا إذا قرب عيد أو 
فر أو قدوم لخديو لانتتفع به لاشتنا بلنظم والحساب وا عمال 


ارم فيصير هذا ديدله فى غدوه ورواحه وقبامه وقموده حتى 








عن الله عليه بشىء برتطیه: 

وترك له وله غير الضيمة دار شوق الط بیت بسا » 
وترك خزانة کتب كبيرة قل أن تضارعها خزانة فى نفائس 
الكتب ونوادرالأسفا» وه التى أقي مرهوملنی‌جمها: وأتمب 
نفسه فى تصحيحها وضبطها » وصبغ الورق وصقله لنسخ ماکان 
يستنخهمنها » فوق ماکان يتكلفه من السی فى البحث عا فى 
المزائن المجورة وعند الورّاقين » واتخد له فى داره مصتعا 
التجليد » واستخدم عدة نساخ أجرى علهم الرتبات فاختصوا 
بالنسخ له لا يشتغلون لسواه » وكان هو وعبد الميد بك نافع من 
أدياء القرن اثالث عشر اران ق حك وسایقان : آخبرتن 
الترجم عن والده أنه بلفه أن تاجراً من من الوراقين قدم من سفر 
بكتب أوصاء عبد الجيد بك نافع بجلا له وبينها دبوان البحترى 


(۱) أى فى يده 

















۱۳۳ ازس 


وکان اذ ذاك لم يطبع بل لایمرف فى مصر إلا باه » فأسرع إليه 
وبذل له مالاً فوق قيمة الذبوان على أن .يره له بوما وليلة فقط 
يطالع فيه » فرضی وأعاره لاه » فما أتى به لداره أعطاء نجاده 
ففك له تجلیده وأحضر فى ال مال عدة نساخ فرقه عليهمكراريس 
فنسخوه وقابلوه » وم عض اليوم والليلة الا وقد ردت النسخة 
الأصلية لساحها بحادة کا كانت » ثم قابله بعد ذلك عبد الجيد 
بك وأخذ يفاخره بوجود الدبوان عنده واختصاصه به » فقال له 
خفض عليك يا أخى هذا شیء أ كلنا عليه وشربنا حتىحجناه » 
ثم أخرج له نسخة الديوان مارا وله مه اوهو تسیر 
مع بمض أسحابه أن بعضهم رأى عند فلان الوراق رسالة مر 
ارسائل م وكان هو بتطلبا من زمن وينشدها فلا جدا بال 
يسمه إلا أن قام فى الحال وأخذ يسأل عن دار الوراق من هنا 
وهتاك حتى اهتدى لہا بد ما مضى هزیع من الیل » یه 
من ومه وساومه فى الرسالة بقيمة فوق قيمتها ول عهله للصباح 
بل أنزله من الدار وذهب ممه إلى حانوته ففتحه ليلا وأخرجها 
له وم مهدأ له بال حتى بانت الرسالة عنده . فلا مات عض 
الترجم كتبه للبيع فبيمت وتفرقت واقتى نفائسها ووادرها 
الکونت لندبرج قنصل السويد بمصر » وكان من مستمربى 
الافرج الولمين بجمع الکتب المربية » وأدركت أنا أواخرها 
فاقتنيت منها بضمة عش كتاباً » منها ما هو بخط عبد الننى بك 
نفسه ) و وا اشيهاآ نار تصحیح واختلاف النسخ الوكاذيق بابي 

وکان أول التقانى با ترجم فی دار ان أختى مود تو 
وهی إذ ذاك ممع الأدباء وعط دحال الفضلاء » فلا رأيته 
استغربت شكله واستملحت محاضرته . ثم رأ 
ويطارحهم الشعر » فدنوت منه وکنت صفیرا فى أول الطلب» 
على فهم باب أفعل التفضیل » وأجهدت نفسى فى 
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اقش الأدباء 





وقد تعذر 
درسين متواليين على تفهمه » فل يفتح على بشیه فيه » فسألته 
عنه فأوضحه ی بعبارة سهلت على فهمه » فكان بعد ذلك كثيرً 
ما يقول لى ممازحا : إذا ذکرت شيوخك فلذكرنى سهم ولا 
تنسى. ثمتأهل ببنت‌حننی بك » وكان لأسرتها نوع اتصال بنا» 
فاتصلت الودة بینی وبينه بهذا السبب » وازدادت ملازمته لى 
لما سکن بجوارنا ؛ فكان بزورنی عص ركل وم وییق حتى نسمر 








معا ثم یتصرف » فتارة كنا حى اللي الى عساصرات أدبية 
ومتاکرات علية + آو عطالمة سنن اللکنب » و + 
ما کنت آستدنخه وتصحیحه» وکان لا جل من نامع يطل 





الوقت فا » ویقول هذا شیء دربنی‌علیه والدی وعودنی إياه من 
الصفر . وأشار على مرة استاذنا الملامة عمد مود الشنقيطى أن 
أطالع أمالى ابى على انقالی مطالمة امعان وندبر » ول تكن 
طبمت بعد » فاستسخت منهاكراريين عكفت على مطالمها » 
زارت ازجم أننى سأحتجب عن الناس بضة ام حتی 
أستوفى ما هذه الكراريس » فناب عنى ثلاثة أيام ثم حضر ومعه 
زجل » ينحى فيه على الأستاذ وعلى أن على القالى اللذين تسيا نی 
انقطاعى عن الاخوان ويذكر فيه بعض من کان يجتمع بنا 
وقد أطلمته على رسالة عندى جمها الشيخ احمد الفحاوی 
صاحب انفط المسن » الشهور بكتابة لروم ما يازم للمعرى وسها 
( بنات أفكار وعرائس أبكار :لقاب أهل المصر ) ذکر بها 
كنى وألقاباً وضها لفضلاء أواخرالقرن الثالث عشر عبد اللميد 
بك نافع ؛ وابراهم افندى طاهى الشاعى الرقيق الشهور على 
سبيل الزاح والدعانة » فلقبا کل واحد بلقب شاع متقدم > 
أو رجل مشهور بوافق اجه هيثة الثقب به » أو شيئ يغلب على 
أخلاقه وأحواله » كتلقيب امم طن افندى النموت بكام ل بالمكوك › 
له ان تصیر) ج دا مرج القدمين » وتلقيهما الشيخ مد ارانی 
الكبيرشيخ رواق الشاميين,الأزهم وأحد كارعدائهعلامسكين + 
لأ هکان نحي وبقوامه بعض احديدابيرى کا نهتواضع واتكسار » 
وتلقيهما عبد النن بك با المترجر بالأخطل » لأنه كان شخالجم 
فة . فلا اطع الترجم عليها جن بها جنوثاً وشرع فى 
ومع ربل الباق فام e"‏ وسألني مشار کته نیا 
فمل ذانكالأدييان فامتنمت خشية اللوم » فانفرد هر بتألینها وق 
فا بغرائب ذهب آغلها عن الذهن لطول المهد » فن ذلك تلقيبه 
لا الفاشل على رفاعة باشا ابن رفاعة يك الشهور » بان القفع 
لنحانته ودخولشدقيه » وتلقیه للمالرالفاضليحىا افندیالأفغانى » 
بالقدورى لفراة شكله وقصر ساقيه تشبباً له بالقدر من الفخار + 
والقدورى اسم عام من الحنفية مشهور . وكان الشيخ مد الحنني 
الهدى ان أخى مفتى مصر الشبيخ المباسى الهدی ولم بذم الناس 

















ارس‌اله ۱۳۰ 


منقبا عن مماييهم » لمجا بها فى اجالس “لم یل منه أحد حی 
عمه » واشتهر بذلك حتىأبفضه عارفوه وتحاموا ع نالاجتاع به 
ذلقبة بان هرامة » وه ىكلة سب‌عند المامة » تقلت لهذا لإيستقم 
لك لأن ابن هرمة الشاعى بفتح أوله تأقف وةل لا أجد له لقا 
ينطبق عليه غير هذا فدعنى من . ثم لافرغ مها 
سألته ما لقب به نفسه » ففكر وقالآحسن لقب ينزل عل ابن 
قتيية ؛ ثم ركه وتلقب بالقوتس . وضاعت هذه الرسالة نا فاع 
من أوراقه وأشماره » ويثلب على الظن أنه متها لأنه وقع له 
بسببها نفور بینه وین بعض مرن لقم » فانه لا لقب صاحبنا 
وصاحبه الشيين امد مفتاح 'سلامة طويته ؛ بالأبلوالبندادى » غضب 
منه وكاد بتفاتم الشر بينهما » وغضبمنه صاحب آخ ركانقصيراً 
مت يتدحدح فى مشيته کا يتدحدح البط لأنه لقبه بان بطوطة » 
فاخنی الرسالة لهذا السبب وطوى ذ كرها . 
وكان رحمه الله محيدا فى الزجل » متقاً لصياغة الأدوار الق 
یتفنی بها ؛ وأ كثر ماکان متدإولاً منها بين اللمنين فى عصرهكان 
من نظمه » وأما شمره فالاجادة یه قلية إلا ماضمته التكت 
والتنديرات المامية » فن أحسن ماوقفت عليه منه قوله من 
عسئية فى صاحبه على رفاعة باشا 
جزعت وللحر أن يجزعا 
وجادت عيونى على بخلبا 
ودوّع تلی التوى بعد ما 
لحا الله بوم أشاعوا به 











وودعت صبرى إذ ود 
وحق لما اليوم أن ندمما 
آمنت سل ک وا 
وقلوا أمير البلا شیب 


اکان اب تاشت :وما كان السولة موقا 
وما کانحق‌البكاء ولکن ‏ فزعت ولا بدع أن أفزعا 
تجرعت من هول هکل صاب وغيرى من الناس 3 جرعا 
وما دار فى خلدی أنني أرىالبدريزضىالثرىمشجما 
ولكن شأن الزمان جيب فا كان أضيع عهداً رى 
يقول النىّ على" قفى ول يدر أن الملا قد نی 
نی سيدا صيته طر حوىالفضلشخصدأجما 
قدکت روانى الذتى يمد وماد الزمان عا أودما 
وغايت موس المارف لما ذوى غصنه بعد ما أيتما 
فقل للخطابة ذوبى أسى ولا تطلى بمده مسقا 


۳ ۰۰ 


وقل للکناة لاحفلى جن يتبتجح فى الد 
وقل الماوم .ققدت آمیرا ‏ مفی تیک فشاه مقا 
وقال مورا شیم الطبیب سعد بك سامح : 
یامد مالك معرضب عى وقلی فييك طایح" 
آی اتيك انلا 
وقال مورا اسم مد ثابت : 
أن كتحيق ریب بصدقعبتى ‏ وعت عنى ماتقوكل شامت 
فاعم فديتك دا الى على عهدالحّة با ممد ثابت' 
ولا مضت شقیقتی السيدة عائشة التيمورية وأحست بدنو 
الأجل نظت فى عرضبا أا شکتب على قرها وترکت 
مصراع التارخ لن ینظمه بمدها وهی : 


أنا تانب یاسعد سامح 





قدکنت عائشة فنودیتارجی ‏ للقبر مأوی کل جى فان 

ذأتيت صفرالكفءنمرضاته ومترة بالمجز وامسیاتف 

جرد تمن وبالهدىلكنلى تاجا من الاسلام والايان 

وزته ستثفاً سه روص عفرآمن الحن 

آمبعت‌من‌زاز لدی" زايا خر الا ونلاوة القرآن 
البقا إخوانديي أرخوا 


فنظم الترجم التاريع بقوله : ( قير لمائشة سما بجنان ) 
۴ الم ۱۰۱ ۱۰۰ 
۱۳۲۰ 
وله غير ذلك ما ذهب عن الذهن الان » ولكثرة مارسته 
لتواریخ الشعرية کان يأتى نها أحيانا بئرائب فى ابراز القصود 
بدون حش وكقوله فى تاريخ ولادة واده عبد الننى : ( عبد الننى 





ان أكل) 
وكانت وفله اة قبل ظهر بوم الثلاثاء ۲۲ ذى القمدة 
سنة ۱۳۲۱ ودفن بمقابر باب النصر رحمه الله تعالى . 


تموع الست الزولى دما 

لدى الادارة مموعات مجلدة من السنة الأولى للرسالة تباع 
بخسة وثلاثين قرشا غي رأجرة البريد فى مصر و بخسين قرشا 
فى البلدان الأخرى 











۱۳۳۹ 
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ن طلنت شع 
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لشاعی الشاب السوری آنور العطار 

















و ۶ 





یاو کب الأصيل” مياه ال » واختال فى الرياض جیلا 
آبسرتی آطوف حول اها ساد انلطور؛ ار » خبولا 
هثفت'بى : ال با ساح أقبل' آنا من قد محفت عنها طویلا 
ذلك وک اموی » آلست تراه ‏ مثماكالت شاعريا ظليلا؟ 
ذاك روضی + فق عيئا ونقسا ياحبيى » واجلس إل قلیلا 
واسقني ال والسحر شعرا . بيت مني الفلیلا 
۶ # 
كين جانبت روضك الفينانا ‏ أتسليت؟ أمنسيت الکانا؟ 
كل طفت” بالکان آثارت" ‏ وقفات" الوداع مني الحنانا 
وأرى القلب فى غيابك أسى ایی مور حسيانا 
ا النائب الذى خالط القا “ب هواه » تال حى هوانا 
خا ذراال‌ذراعك واصمد ‏ ربو الأمس » واسقنى الألحانا 
رب لل تهر اقل فيه وحدی » وأشتكالحرمانا! 
ممع 
ماهر النای" حال الأغلی تأعدها سحرة الأنقام , 
ما هو النای یا حبیب فژادی ‏ غن للحب» النفوس‌الفلوای 
قذا ما فلت" عنك بنفسى وعا هاج من هوی وضیام: 








ارا 


فدع_ النای جانا » رها 
ودع الروة السحيقة تخق أثرينا عر أعين الأقوام 
ولنعش هاهنا کا تتمني للأغانى » للحب » للالهام 
KK‏ 
وانظر الشمس ! هل شجتك اختلاجا 
وم تخطو الى الفتاء السريع ؟ 
ک أشاءت وجددت من حیاة ‏ وتجلت فى کل أف وسيع 


قبلات من فرك البسام 





ثم هت" فليس الكو ن إلا ."نا" فى مواكب التشييع 
یاحبیی خل اوقاز ومیا ‏ لوقظ اللهو بسد طول هجوع 
بالأغانى » وبالحديث » وبالشم ‏ ر؛ ونااسحی والموىوالدموع 
فند) تذهب الحياة بشم ناوتعضی بنا لنير رجوع ! 
#۴ #۲ 

وانظر البدر ف‌الفضاء سبو ینمر الکون وجهه بلنور 
أطلقالسحر فالسماء وق‌الأر ض : فبتنا فى عام مسحور ! 
لا ری فيه غير ليل م يبمثالشوق وال هوى ف الصدور 
ياحبيى خن اليك واشت تفرگ ال ررم 

قرب الب در بيننا ورعانا فتمتتع بساعة من سرور 
ماغناء الساعات » تمضى "خواء ‏ من لقاء » أو رحلة » أو ير؟ 


HR 
وارقب الزورق القدس يبدو من بسيد کالطائف الجتوالو‎ 
ک عبرنا به الحم وقدآغ فى واجلنابه بکل مجسال‎ 
توقظ" الوجة الصنيرة بالهه سرء فتبدی تثاؤب الأطفال‎ 
وأا الجداف تضفی ع‌الم (م) رام من رهبتر وجلال‎ 
ياخبيى حالت الوداع فهيا  حت نقضیحالیال‌انلوالی‎ 
لك حبتنا بصفوها ورعتنا نتفر الله وجتها من لیال‎ 
نا‎ 
ورسا الزورق القدس” للشعأ ط فيا للف فاه بخطو الينا‎ 
ودعانا اللآح' الم الد بو او رقا‎ 
0 آهذا اللاح" أنه ذكرى رو جه‎ 
قرب الزورق القدس كالأم رء وهی "لا به حلستینا‎ 
وامض فاليم حيث نسعد بالصف 50 ظله أملينا‎ 
طال شوق الى الطاف بدنیا  كي شجتنا وأطلقت خاطرينا؛‎ 
ا‎ 
قلت"والبدر حال والدرارى حالات"» وألکون‌وستان‌صاح‎ 


۱۳۳۷ 


يارجا القلب_الجريع - ومازا 


فى ظا الى حدیشاك عذج 


لاما ا نأنتداوى جراحى ؟ 
واشتياقة لوجيسك الوضاح 
قد كهوانا عن المياة وبتنا فى محيطر من الطلاقة ضاح 
قابعثی النور فى ب نی وارحميتى من وحشة الأرواح 
شد ماضقت بانفرادی‌وشهدی ‏ واغترابى » فى غدونیوروای ! 
چ #۶ 
آنا لولاك ل عص" فى حياقز نات" لا وسامت مرا 
ليستصفو لناء وههات‌تصفو للذى ازداد بالحقائق يرا 
أنت لها لمینی ونی ونژادی» فلست آلوك شكرا 
تال ترش هنا یحی الم (م) ونی ما ساذنا » أو سر 
نتناغ ی کالطیر ی کف الدو ‏ ح ونطوی‌الساعات آسآوبشرا 
ذاك لب الحياة» بلذاك دی ما حوته الخياة برا وبحرا 
KH‏ 
وجا الشوق؛ عار فاذا.مى فى جنونر ورعشة قبلتی 
ثم ألقت' برأسها فوق صدری . كلذى نام من مال وأو 
وسرى ارج لیا فاطمأنت' واستراحت' فى انی الط 





وشجاها اموی فألقت بای : مس الكان فتن 
۳ ادیع على الم (م )ورو ر الفۋاد من کل انر 
احتشنت”المودالحبيباىالنف س» وأيقظنه ورححة امن : 
mH‏ 
حيا يشرق اریع فى مماء الحجدائق 
وری حسته البديع فى وجوه الشقائق 
۴ ۴ 


سوف ألقاك هاهنا فوقذالزورقالسبوح' 
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حيث تصفوللنا الى ویقر الموى الحوح 
۶ 

لا بدا لاله 

وجا عشتله عشق‌منلابری‌سواه 


ا يا ده 


HH 
ک تنيت لو تكونٍ فى ہی الم مفردن‎ 
! فى وقاء عن العيون حيث نمیا كطائرين‎ 
35 


قدّر الله .يا حبیب" لفرییین باشلاق" 
فتى تبمده القلوب ‏ يلقاء بلا افتراق ؟! 
[ البقية فى أسفل الصفحة النالية ] 








۱۳۳/۸ 


ناسيم ذکری وفاف ابدام 


ارس له 


وقفة على دار الامام مد عبده 
للشاعى الاج ممد الحراوى 


أظلاما وأنت فى عين شس 
کف اعفان 

كنت والمهد منك غير بعيد 
حنت للفضل والکارم والتٍ 
كنت ال ٠‏ وال وا 
عطلت هذه الدروس وكانت 
وانطوت ثم لا رال صداها 
فانظر الدار وهی قفر خلاء 
واسأل ارسم إن عبت جوا 





هيه بادار سد أنس أجيى 
لا ترا الييون من دسها ال 
نظرات نيد ذکری إمام 
حسدت مد الیل فالت 
أقفرت هذه اروع وأقوت 
لا يكاد البناء يقوى على الأر 
ما بناك الذى بناك لز 


ورسا الزورق القدس للش 
ومشينا على بساط من الم" 
ووقفنا فى کل مجلس ”حبر 
3 ودّعنها وعدت“ وأحلا 
آسألالقلب: کف باقب‌مرت 
وأراق مدا فى ین : 


میت غمر 


وعبوساً من بعد صفو وأنی؟ 
كيف أمسيت بامنارة مسی؟ 
بيت ملك بنیر اج وکرسی 
لى جیما » للناس م نکل جنس 
لب » مج ی نعى » ومعهد درس 
ملء آهل الزمان ىكل حس 
بین صدر يرن فيه وطرس 
بعد آهل » فه لترى منعس ؟ 
فى کلام أو فى إشارة خرس 
كيف أو حت یبن بوم وأمس 0 
بل حزتا' » إلا بنظرة خلس 
كاد يني » وصنعه غير منسی 
بسد لین عليك ميلة باس 
واستحالت الى سم درس 
ض ولا يثبت الجدار بلس 
نی شاد مرن قباب وأس 


عل ؛ فصاح اللاح : هیا ؛ تقمنا 
ب لدی » بت ف‌حیث سرا 
وا کر نا من‌سحره‌ما ادکرنا 
ى إلى عالی الشور معي 
له اژورق البیب » وأينا؟ 
بك نا نمیدها ! لیت آنا! ۱ 
قبل الم غ 


وهو و شاء شاد عرش وفرشاً 
عا آثر اتوانم حکً 


لیس يعني بر خرف العيش حر 


قأقام البناء مرن لبنات 
لا یال وکل شیء سیسلی 
آنکر النفس ثم باع هواها 
ومضى يحمل الكريهة فرواً 
مستميتا الله والمزم والمز 
نفس حر تجملت خلال 
خصه الله بالواهب والراً 
رجل کان حين يقطع سا 
ليس انيه عن اديه قوم 
فلقد عاش ( عبده) فى زمان 
حسدوا فيه نسة الله نیم 
فاذا مات يقنوا أى ركن 
قل لشمب حظ النوايغ منه 
تقتاون التبوغ حيا وتمضو 
اا الاس » ههنا قام بيت 
يكن من صر وح هامازفرعو 
نذا ذل فالنی قد بناه 
آء لو كان شعكسبير بناء 
رأى الناان أى دار تجلت 
أثر النابنين فى کل شب 
أيها الناس ههنا سر مجد 
وهنا ههنا آشمة ذكرى 
تفييوا ااه من قبل أن يأ 











واجموا یه ما تشتت منه 
واجماره لسم دارا وللد 
ينبرى للوفود منه خطيب 
بوعظ المقل للحياة وعفى 
ذاك من جانب الوفاء ای الشم 


من لين ومن حرير الامقس 
نی فيه مرن تواضع نفس 
قصم الميش بين نی وحبس 
شتات آطرانها قير ملس 
أن بطوف البلى عليه 'بطمس 
ف سبيل الأوطان بيمة بخس 
م بکل بأس وبؤس 
حی الحجى وتدبير رأس 
بتحافين عن صغار ورجس 
ی بيد الرام صلب الهس 
بتدناءه مرن غالب يأس 





يصبغون الجيل صبفة ورس 
جز من فيه آهل كيد ودس" 
وزموه بكل منکر حدس 
عدمته يد الالال بفأس 
حظ سقراظ حي نأودى بكس 
ن بسكي عليه فى بطن رمس 
فوق آثار خفرع وكيوبس 
ز ولا کان من حصون الفرس 
ليس من طينة الذليل الأخس 
أو بناهخوه«هیجوه الفرنسی 
واستحالت الى حظيرة قدس 
عو ميراث کل جيل وحرس 
قبست منه نورها عين شس 
تستفىء العقول مها بقبس 
تى بوم يحول فيه للبس 
بيد الدهى من متاع ولبس 
بن مناراً » أو مرج لتأسی 
مامت القول فى بلاغة فس 
يفتح العين من ماه ونس 
مب نیام تلعب او لكين 


م الرراری 

















ازسالة 





زکری مافظ 


شاعى الیل 


قم الأدرب مد عیان عبد الجيد 








ولا أن الب فى شاعم اليل هنو خطب الشرق ای 
كان الفقيد لسانا من ألسنته » وعموداً من عمد نهطته » ويطلاً 
من أبطال الحاماة عن حريعه » والذود عن حقيقته » وقائد من 
قواده السلاء اليامين » وداعية فيه إلى الاخلاص فى المهاد » 
والاحسان ف البلاء » ليظفر بحقه فى المياة والسلطان . لولا أن 
الفقيدكان ذلك الرجل ماجل الخطب فيه وما فدح وماكان لثلى 
أن يجاوز طوره » ويصطنع مالا يطيق ؛ ويدفع نفسه دقع فى 
عدم الكرام الكاتبين عن حافظ شاع النيل فيعرضها لشىء 
كثير من المنت والشقة . 

¥ 

ومن مب المجب أن يريغ هذا الق اللذن تلك السبيل 
دنم ما اور حامله من تبلد القريحة » وركود الذعن » وأن 
يأسره ذکر شاعر النيل وحده فيتحدث عنه بوم مضی على وفانه 
الأربمون » ثم العام » وهاهوذا يتحدشعنه وقد تصرم‌المام ای 
على وفانه أمس . 

وأعتقد أن حانظ ماملك من نفسى الا عا غلب عليه من 
إيثار الوطن وفدائه » وغلب على شمره من الجماسة الؤطنية 
والزوع إل الحرية » والولوع بالاستقلال والسيادة . ولمل أقل 
ماتجرى به حافظ) (رحهالله) أن تكثر الحديث عنه » وأن تقدمه 
إلى شعرائنا الذين 1 ثروا أدب الصبابة واللذة ؛ وجنحوا بالأدب 
عن أن يكون وسيلة من وسائل إلهاب الشموب الستضمفة 
وإنهاضها للمطالبة بالحقوق والدفاع عن الذمار » وظنوا أن 
زوبق الحديث وتليين المارض والقاطع ووصف الفاتیات » 
وأسیاب ارف من الأوليات الى يجب أن يمى بها الأديب + 
وأن يخلص لما الأدب . 

مثل مولاء يحب أن تقدم حافظا ما للأديب الذى عرف 
غابة الأدب السامية یل نتاجه الم وقفاً علها » وجهاداً فى 


۱۳۳۹ 


سبيلها » ول حاول أن يسلك بالأدب مسلك كثر با لفین 
جحدوا حق الوطن علهم > وتأثروا طريقة الأدب العربى ىء 
أقنوله التى خلت إلا ليلا جدا منالشمر الوط النى بحدث عن 
آمال الشعوب ورغائها . 
لذلك لم يأل جهدا فى تسجيل ماللشرق من مفاخر »عن بها 
ينبمث لتحقيقه فى ايعان ثابت » وجهاد 
ات . ضاربا له الأمثال ليشد أزره » ویصحح 





عزیعته » ويثير حفيظته » وزد إعانه بحقه » واعتزازه عجده 
Ke‏ 

فتش فى آثار حافظ كلها يأخذ برصرك هذا الطابع الجيد» 
وترأنه لم ينس ال مديث عن مصر والشرق حتى فى مداه » 
وم‌ائیه الا يمدح ول يرث إلا الفطارفة الذين عرفهم وعرفتهم 
مصر مجاهدین فى سبيلها » غلمین فى الذود عنهاء بل لم ينسه ف 
خرياته ای يستمبد الحديث عا السمع والبصر واللب جيما » 
ويأخذ شمام الشکر فلا بدعه يجنح إلا إلى المو وار والقيان 
والدمان وما لها . 

ل يذهب حافظ فى أدبه ذلك الذهب إلا متأثراً بعصریته 
الصميمة » وما أفاده من سحابة الأحرار من کره للاستمار وضيق 
بالذل » وما لقيه من عناد الانجليز بالسودان وما مني به بعد من 
پوس وشدة . 

کل هذه الموامل قربت بينه ويين الشمب » فأحس منه 
شنت ادوس + وا اليد زره للت شوه 
الذليل » وأراد الاصلاح ما استطاع فاتخذ سبيله لیرضی بسعیه 
عن نفسه » ويكو نك قال  :‏ 
لممرك ما أرقت لثير مصر 

وقوله : ١‏ 
انى لأحمل فى هواك صبابة ‏ يامصر قد خرجتعن الأطواق 

لذلك لم يدع باب م نأبوابالجهاد الا وله » فكانله فى سيل 
الوطن والدين والأخلاق مواقف عن بها وبز » وأقمد غيره عن 
أن يلحق به ویدانیه » واصطنع فى جيمها الجرأة والصراحة 
وخلطها أحيا: بسک اللاذع » والسخرية الرة » اشکون بلغ 
فى التأثير وأ في الآذان . واليك حديثه مع غادة اليالإن مثل 


ومالى دولا ایا سرام 





تر فيه كيف برز حافظ فى هذا الغمار » وجع إلى سلامة 


۱۳۳۰ ارس 





الشمر وشرف القصد دقة التصوير » وسمو التصور : = 
لات ركن إذا السیف با 
آنالولا آن ی مر انى 
آمة قد فت نی ساعدها 


صح من المزم والدهس اد 
خاذلا مابت آشکو الوا 
بنضها الأهل وحب الفربا 
وهی والاحداث تسنهدفها تمشق الهو وتمهنوى الطربا 
لاتبالى لسب القوم بها أم بها صرف الليالى لبا 

ثم عفی‌یصف تفريط أمته . وعشقها الألقاب فغير الملا» 
وجهادها بالنفوس فى سبيل ارتب » وتباغضها وتحاسدها » وما 
إلى ذلك مما يقمد بالصلحين » وشبط هم الجاهدين إلى أن يقول 





مخاطبا غاد - 

قلت والالام تفرى مپجی ‏ ويك ما تصنع فى المرب الظا 
فسليني إنني مارستها ‏ وركبت المول فها مرکا 
وقحت الردئ فى غارة أسد التقع علهآهيد! 


جل عزرائیل ی اغف تحت ذاك النقع يمشى الیدبی 
فدعپا للذى بمرفها واژی ياظبية اباات الجا 

وهو بذلك الحديث كله يمد لما بريد أن يقدمه نضیحة 
للشباب ويجعله مثير ممم + باعتا لمم من مراقدم » فأی شاب 
يعرف للرجولة حقها يسمع حديث حافظ على لسان هذه الغادة 
فيرضى أن يسيغ الذلة » وبقم على اتلسف الذى يراد به فیکون 
أحد الأذلين ؟ 
فأجابتي بصوت راعني وأرتنى الظى ليف أغلبا 
إن قوی استمذوا ورد ازدى كيك ندعو الا أشربا 
أا يلانفية لا أتثنى عن عرادى أو أذوق السلبا 
آنا إن لم أحسن ازى ول . تستطم کنای تقليب الظا 
أخدم الیری وأقفى حقهم وأوامى فى الوغی من تكبا 

ولسنا ی حاجة إلى أن نقول : إن حافظاً قد يلغ فى هذه 
القصيدةمبلفاً من الاحسان يحسد عليه » وأشرف مها على الفانة» 
وأعمت که من به صم 

ول بزل يتبع الصيحة الدوية. آخری آشد وأعلى لیستقم له 
قياد النفوس . ويدفع الشباب الترف الم الذى سدر فى شهواته 
وغلا نی مباهجه » ونی حق الوطن عليه - الى مايجب آن‌یسل 
له ويشغل نفسه به فآنه 


عارعلى ابن الثیل سباق الوری ‏ مبما تقلب دهره أن يسبقا 


فتدققوا أسدا وصونوا نيا فک أفاض عي وتا 
فن ابلية أن تباع وتشترى مصر وما فها وألا تنطقا 

تلك هى البلية.البالغة ؛ والمؤان الأ كبر » والفعلة التكراءء 
فأحر برجال الفد الأمول أن یلوا الشعث » ويرألوا الصدع» 
ویسموا الى خير هذا الوطن السکین سمي ملآكه التضحيةبالنفس 
والتفدية بالعزيز . 
رجال الند الأمول إن لاد تاشدم الله أن تقذ کروا 
غُکونوا رجلا عملین أغزة وصونواحىأوطا 
وياطالىالدستور لاتسكنواولا تبیتوا على باس ولا تتضجروا 
فاضاع حق ينم عنه آمل ولا ثلله فى المالين مقصر 

نا 

لست آدری إذ أقرأ مافظ هذا وكثيرا غيره فأرى دعوته 
الى الثورة سافرة غير مقنمة » وحفيظته على الاستمار صريحة غير 
متكتمة » ماذا یکون منه لو أفسحله القانون قليلاً فى الحزية ؟ وأى 
شیء بعد هذا ترتقبه من مجاهد » ورجوهامن حر . ؟ 

إن من يعرف صرامة القانون إذ ذاك وما ری اليه الشتررع 
الاتجيزى من كبت الشمور » والتفزيع والکید للاح ار» ليمتقد 
أن حافظاًآتر عنت القانون» وشدنه لیقضی حاجة نفسه » وحاجة 
أمته فى ذلك الوقت المصيب الذى سى فيه كثير من الخاصة الى 
رجال الاستمار متزلفين مؤئرين أنفسهم على الوطن . 
فهذا يلوذ بقصر الأمسير ويدعو الى له الأرحب 
وهذا يلوذ بقصر السفير ويطنب فى ورده الأعذب 
وهذا يسيح مع الساحین . على غير قصدولا مأرب 

لله درك ياحافظ ! لقد جاهدت والفمرات من حولكمتكرات 
والقوم مشفولون عنك بذات نفوسهم . فا فنيت عزرعتك ولاوهی 
صبرك » ولادفمك ذلك الى اليأ س إلا حين ترجو الالحابوالمييج » 
فا أجله بأساً وقظ الشمور ويحفز النافل الى الناداة بالمقوق 
حطنت اليراع فلا تسجبى وعفت البيات فلا تعتی 
فاأك امس جاز الادیب. ونا آنت. از الطیب 
وک فيك يامصر من كاتب آقال السبراع ولم یکتب 
فلا تمذيني لهذا اللكوت فقد ضاق منك ما ضاق بى 


ان تتحرروا 


ازسالة ۱۳۳ 





أينحبنى منك بوم الوفاق سكوت اناد » ولمب السی 

وم غشب الناس من قلنا للب المقوق و تنب 
غضب الناس لمقوقهم فاستردوها ؛ ونا تحن عن حقوقنا 

وهی ملء الأرض » وشئلنا عن مجدنا الدابر وهو ملء التارخ » 

ورضينا بالدون من العيش قا وحظاً وقد 

كناقلادةجيد الدهرفاتفرطت وف يين الملا كنا رياحينا 





کانت منازلنا فى المز شاخة لاتشرق الشمس إلافى مغانينا 
وكان أقصى تمن نهر الجرة لو من ماله مرجت أقداح ساقينا 
والشهب اوأنهاكانت مسخرة ارج من کان يبدو من أعادينا 


شزرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا 
ولاصديق » ولاخل بواسينا 


فارزل وصروف الدهى ترمقنا 
حتى غدونا ولاجاء ولاحسب 

. فى هذه الأبيات ونی كثير غبرها بذکرنا حافظ بساطان 
الشرق وملكه » وعلمة وفلسفته » وأيامه الخالية » ثم بعبوديته 
وفقره الاذى والأدبى لييمث من أل السمع الى الهوض » وینبه 
الغافل الكسل الى ماله من حقوتي مساوية 

ولیس من شك قن شاعنا قد أدى بقصائده هذه ماوجب 
علي ه,كصرى صميم إن ل يكن زاد وأربى » وأن'الشسب قدأجسه 
ذکیربنسیعريضة حولت أبؤساً ‏ وعن باه آض ذلا . وككن 
نفسهالكبيرة ما کانت لترضى بهذه التضحية الق » فلولا صرامة 
القانون لأرتنا تيبا » فثلها ليقع جا دون النجوم . 
متیآری النيزلا تصفو موارده .شیر مرتقب لله مرتهب 
فقدغدتمصرؤحالاذاذ كرت جادتدموىى لما باللؤلؤوارطب 
إذا نطقت فقاعالسجن متكثى وان سكت فان النفس لم تطب 
وکا لم يحمد حافظ جهاده وبلاءه لم يحمد للشباب مهوضهم 

القدور ‏ وجهادثم الحدود ؛ وهو برد أسوداً ضارية لا ريد عن 
النابة أو تبيد » فى عليهم بللائمة وأغلظ هم فالقول » وقرعهم 
وحدی رجولهم فقال : 

أنابة المصز إن الغريب 

يقولون فى النشء خير لنا 





بد جه فاق سي 
وللنشء شر من الأجنى 
أفى الأزبكية مثوى البنين وبين الساجد مثوى الأب 
وک ذاعم من‌الضحکات ‏ ؟ قال فها أب الطیب 
هذه التابتة التي راضها حافظ على التضحية فارتاضت بماد 


شياس » وأدسها ذلك الأدبالجيلوطالا أوشمت فاللبو وجنحت 
إلى الأثرة نت عل الأمة »هی التى تسى اليومغير وانية ‏ وتعضی ٠‏ 
غير متريثة » لا يشخلها عن جهادها الشريف مأ يعني ها م كيد » 
وما راد مها من هون » لقد عامپا بالصراحة » وعرض علا شر 
مافها من الحصال لتتوقاه » وكان علها حديد اللسان ان ترددت 
حين العزم وتقاصت ةا 00 
حسی هذه الصور البارعة الق تدل دلالة وافعة على أزن. 

حافظ - أحسن الله جزاءه كان شاعم الوطنية الثائرة » ل 
يقدع ثورته اتلوف » ول يأسرقامه التزلف والرياء » ول يخالف بين 
قوله وضله 

- وستظل هذه الناحية من شمر حافظ شخل الباحثين مادام 
الحديث عنها عتد وجتد فلا يقوم بالایفاء فيه الاطناب الطنب » 
ومادامت النفوس الألمة تستروح برد الراحة فى دراسة هذه الآثار 
التى تحدث عن آشهی أمنية منأمانها » ومادام - حافظ نفسه. 
يأبى أن يحتفل بنير هذه الناحية ‏ ويقول ما ممناه « إن من قضی 
شباءه ف الجيش » تمانفمس بعد تسريحه فى شمرالوطنية ؛ پات 
أن يحد متسه لا وراء ذلك » وأختم الكلام بمرض ختار من 
إحدى قصائده فى داهيئة دنشوای الدهياء » وقد صاغها من 
حسرات نفسه وآلام شعبه » ورثى فا المواطف الشريفة 
- يقتلبا حب الاستمار فى نفوس أهله ‏ فاءمت طرازاً وحدها 











فى قوة التأثير وجال النظم قأل : 
خفضوا جيشك » وناموا هنبا وابتنوا صي دک وجوبوا البلادا 


واذا أعوزتك ذات. طوق ‏ بين تلك الربى فصيدوا العبادا 
انما نحن والمجام سواء لم تنادر أطواقنا الأجادا 
لاتظنوا. بنا المقوق ولکن أرشدونا إذا ضللنا الرشادا 
ثم يقف بعد" من الستعمر موقف الخصم المنيد » فلا بدع له 
حجة ولا ينجيه من التثريب واللامة : 
أحستوا القتل إن نتم بیفو ‏ أقصاصاً آردتم أم كيادا ؟ 
أحسنوا القتل إن ضنتم بمفو 
ليت شمری أ تلك محكة النذ 
كيف بجاو من القوى التشفی 
ثم عضی بعد" ينفث حسرانه وزفرانه حتى ينتعى الى تقريع 


قوس میم أم جادا ؟ 
تيش عادت أمعهد نيروزعادا ؟ 
فى ضیف ألتى اليه القیادا؟ 


۱۳۳۲ الزرسالة 





أبناء مصر الذين ینقابون حربا علها » ویکونون عو فستعمر 
على خضد شوکنها ؛: وتخلص مرت ذلك الى قوله وقد نکر 


تصرف هؤلاء الأعيان وزرى عليه : 


لاجرىاليرق:واحيكيامصر ولا جادك اليا حيث دا 
أنت أنبت ذلك الببث یامصر فاضی ' عليك شوك قتادا 


فأدى القاوب والأكبادا 
إبه باشره الفضاء ونا من ساد فى غفلة الزمان وشادا 
أنت جلادنا فلا تنس , آز ٠‏ قد لبسنا على يديك المدادا 
نا 
هذه الروح القوية التى استبانت فبا آوردنا من شواهد هی 
الی صدر عنها حافظ فى جهاده الوطنى الذى صار من أجله شاع 
النيل غير مدافع ولا منازع . . 
وما زال ‏ رحمهالله ‏ يغذى المركةالوطنية » 
ويشيد بها حتى أل عصاء بدار الكتب » فصرم 
بها زمن لابنشدنا إلا لماما. 
وما كان للنفوس التى خالطها حبه » وغذاها 
أده » وعابمت عل أنتسمع صوتهستصلاً لاينقطع » 
أن تسكن الىتلك المال » وأنترضى بذلكالقليل 
یأتها منجا فى أوقات متباعدة . 
فلا ترك س رحمه الله = النمتب عالاً الى 
اراحة والدعة أ 
الى مقطوعاته التى كان ينظمها اليوم بعد اليوم » 
ولكن ماص إلا جولة أو جولتان حتى رفن 
وطوى الأثر » وودعنا حافظ 
كان لم يكن بين المجون الى الصفا 
انیس ول یسر مک ساس 
١‏ أبى البؤس الذى ألم علی‌حافظ حياتهأن بدعه 
بسد وفاته » فکفرت الأمة بأإديه علها » و 
تمرف لذكراه حقها» وکان أقل مايجب علا لمن 
عاش حياته مجاهداً فى سبيلها ؛ مسبحا بابعها » 
أن تحمل يوم وفانه أحد أيامها الخالدات »برع 


أنت آثبت اعت ا 





5 


۰ 


خیرآواستشرقت‌ونست 





1 11 ایکا 11 141 تا ما 141 1044 141041 او و او وی او 1041 و او 1014 1014 1014 1014 1014 101 1010 1114 


فيه الى تمجيد ذكره وإعلاء قدره » وأن تنشر 


4 جرج 1+ جد جیوه جیوه ب ریزو جه جیوه 4H}‏ ا جیوه HFH HHHH?‏ جا ب جر جب 
ينك 


شركة مصر لاغزل والنسيج 
سندات لاملا قيمة كل منها ۲۰ جنم مصرب 


ينتهى الاكتتاب فى ۱۵ سبتبد رسنة 157 
ويقفل باب الا کتاب مت وصل الى بلغ الطاوب 





صحيفة جهاده للأدباء ليتأثروه فيه ویساوا على شاكلته . 

ولیس هذا وحده هو كل ما أصاب حافظا من بؤس بعد 
وفانه » فان خلصاءء الذين عاشروه ولابسوه دام بذلك ما يجب 
علىالصديقللصديق » قد نفضوا أيديهم مما تماهدوا عليه إثر وفاته 
واجتمموا م نأجله » وقدكان فيه قليل م نكثير جد يجب عايهم 
لذلك الشاعرالصديق الذىأنحى حظه بين هؤلاء الصفوة الأنساء 
أو النسيان وكلاما شر . 

وبمد » فتلك كلة پا إيجاز وقصور؛ ل أرد فها کشا عن 
فطل مستور » ويانا لقدر منکور » ولكني أردت أن آژدی 
لشاعی النيل بمض ما وجب عل بالأخذ عنه » والانتفاع بآ تاره .. 
فان أك قد قاربت ما آردت غسی » ولا أ كن فلینهد یمذر ,؟ 

م اہ عب لین 


E 


مصر وثر وعه 


ق سندات 
وفائدته ۵ ب من القيمة الاسمية” 


وتکون الأولوءة للمتقدمين فى الطلبات 


ا 


خن تا متخ تقد ل ل ا ا لالخ لاخ لقال ی 








ازسالة 


سید 





بين السك واب ارہ 


الشاعر یدای لی رى“ 








. أيجب ليوباردى بلوت والفناء » فقال فى مقطوعة له : 

[ ها الوتار اذ | أزل أذعوه إل“ منذتألق صباى : 
تمال أغلق إلى الأيد عبن » نقد طرحت بمیدا عنى کل أمل 
خاوع يتملل به الما » ويله کال . أنا لارجاء لى إلا بك » 
وان أرتقب إلا انار الذى أرقد فيه مسنداً جبينى على صدرك 
الطاهی ] 

ومكذا میت نةه لابشبمها لون من ألوان الحياة وآمالماء 
لا الب ولا زهو » ولا الأمل وآفاقه ؛ لا يشبعها ولا بطنیء 
رغائها إلا لقاء الوت . 

قد تسمم هذه الاجة من غير ليوباردى فتصد عنها » 
ولكنك تسمعها من هذا القلب انلانق والروح المذب فتزقظ 
نفسك الماجمة وتهيج قلبك المامد » لأن المجة الى ينطق بها 
الشاعى ليست لمجة خاصة » وانغا هى لحجة الانسانية الى تأق 
من حيث لاتم » وتنطلق إلى حيث لاندرى . 

يقول لیوپاردی : إن الجيل هو عدو الحقيق » ولكن هذا 
الحال انلایع هو - عندى - خبر من الحقائق الأرضية 
الدنيثة . ألا فنهذب الأشياء الى تفسح ساحات اليال » فهى 
اجدى تنم على الناس لأنها تبسث عل النسيان . إن الأداب هی 
رذيمة القام » وهی اناد إلى الثل المليا » والدرس يبمث على 
اتمری » وهو_يمج ويلغى اللفس . آما الب فهو نتنة لأنه 
یتصور ویتأمل . آما الأمل فهو الأريح الفواح آلفی یعطر مسارب 
كل مکان . وإذاكنت أعتقد آنالوت‌هو خير هذهالأشياء » فلأنه 
يفاجىء الانسان السترسل فى أوهامه ؛ لا يقتل هذه الأوهام 














٭ انش المدد ۳ه س ۱۱۰۰ 


إلا بقضاله الحياة 4 لاذا تصلح حياتنا ؟ هل الا 
ئ تصلح 
للازدراء ؟ 


بت وا بت 
ب يناقض لیوباردی 
الشاعى + فرسائله لاتكاد تخاو من د كر اله وهو فى شعره جاحد 
لوجوده » يفول فى إحدى رسالانه « والأجل النی كيه اله 
لى لا بیجن ! ولكننى آرجو من الالام التى آنهکتنی أن تسوقي 
إلى الراحة المالدة التى أطلباكل بوم > هربا من المذاب الذى 
اشوا . » 

كان لیوپاردی يجحد وجودالمناية الآلمية » والان يثبتها لأنه 
بحس وجودها بالضرورة التى تفرض وجودها . يقول الشق 
« إذاكان هنال ككائن فى السماء أو على الأرض أن فى قاع البحار» 
فلا آقول عنه إله رحيم » ولكنه شاهد على عذابى » 

كان ليوباردى بحتقر البراعة » وينسى الأمماء الخالدة اللامعة 


ومن الثريب أن تری لیوپاردی التكاتب 


وها هو الآن فى ذات مساء فى مدينة (رومة) نرق ربوة (سانت 
اوو ) حيث قفى ( لوناس ) به » ينحني إزاء قر هذا .. 
الشاعن الكبير » ویستوی تحت ظلال الشجرة التى ألف الشاعن 
أن بء إليها متأملا فى غروب الشمس » هنالك يقول ليوباردى 
لاشىء جيل على الأرض ؛ عظمة اليراعة التى تعيش وتخلد هی 
فوت كل عظمة . وكان يقول عن الب إنه حلم فارغ » غير خليق 
به أن يقلق نف صافية » وها هو ذا الآن يجمل من اب رسول 
ترسله الآلمة إلى قلوب بني الانسان . (فهو إذا 
هبط الأرض تحرى عن أشرف القلوب وأطهرها » وبث فا 
من. روحه وعذوبته . حتى لیحس صاحب الب أن فى قلبه 
روحا غريبة تثنيه عن الما ) وهو الكاتب إلى أخيه ( لله 
أ .انا ق اة :إن الك وه الب مه الثار . 
الهيام . . . المياة) وهو الذى يحدث عن صداقة أنقذته ؛ ودلت 
پۇس ناء وله من بان فی المياة آفراحاً کاس سما 
كان ليوياردى يسار مذهب الاحدن وجود الشاعی 
السامية فى الانسان » والان أصبحت هذه الأ اذیب عنده أسمى 
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شىء فى أخلاق الانسان » ندل على شىء هو عم من ارداء 
الترانى » فیصرف وجهه عن الأرض لتأمل فى عظمة الفضاء 
الشاسع والموالم السابحة فيه » فير ىكل شىء صخيراً حقيراً عند 
هذه النفس » فيمرف أن النفس هى أوسع بخاطرانها وتأملاتها 
من كل عام » فتشكو هذا التقص وتحس الفراغ والسأم ؟ آلیس 
هذا عا فيه برهائا على شرف الطبيعة الانسانية ؟ 

هذه الشادة هى العركة التى تقوم بين القلب واروح » 
ولکن هذه المركة اتی نتخذ من صدر (ليوياردى) میا نف 
هی مرک دامة لا اتهاء ها . يحفزها الألم ویسمر ضرانباالشقاء 
ذلك ال الذى نحا بالشاعى إلى هذه الوجهة المابسة من فلسفة 
الشك » وظییی أن تكون هذه الوجهة غيرها نا لو فضت 
القادیر لهذا الشاعى حياة ناعمة وعيشا رغد ؛ اذا لکسبت 
الحياة متفائلاً جدید يشدو بمحاسنها ويلهج بالثناء على جالها » 
رسيان 'مندها شام بى وشاع شها : 
الفلسفة إذا كان قليل من 
فيبيض العام ؛ وقليل من شقاء يسود وجهها 
بعضها| فوق بىض . والحقيقة ‏ 
وراء هناء الانسان وورا: شقاله » ولكن قل.لى من الذى 
يستطيع أن يتجرد من ججبع هن اللواهس » ومن ذا نی بقدر 
ع على أن يضمن سلامة عقله نا جاع بطنه » وأن يبق على هناله إذا 
عضه أ أو فر منه آمل 
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وهكذا ظل ليوباردى تتشاطر قلبه نوازع مختلفة » وينحط 
على جسده الداء إثر الداء » يحاول أن بهدی» ثائرتها عنه بتنقله 
من رومة إلى بولونيا » ومن بولونيا إلى فلورنسا » إلى نابول » 
والداء لابزيد إلا تمكناً منه» حتى آثر الشاعى الوت لنفسه على 
ان بذها بسبب الحاجة » وقد دفمه أله هذا للكتاءة إلى والده 
(.۰..ان مازتبتة لى لا یکی ...دعل أنى آرید ألا أا ۴ 
يحيا الناس » ولكن الوت هو أفضل عندی » ولكن الوت 
يحب ارتقاب أجله » فلوكان الأمس بيدى لما طلبت اليك 
لله شهيد على - أن تتح شي ) 


فلله ما أظم 






تعرف فى وی إلى صديقه ( رانيرى ) ذلك الصديق الذى 
أخلص له کل الاخلاص » وظل أميئاً له حى اللحظة الى غادر 
فها ليوباردى الوجود » وف نابولى اعتزل الشاعى الناس » فلا 
یر مهم أحدا » ولا يسمع عنهم شیئ » کیا عززلته هذه ی 
عزلة الوت . ينطبق عليه فها قوله « اصبحت جزعا يفكر 
ویقاسی المذاب » هو لا بزجی حیانه إلا فى التفنكير ۽ ولا بشفله 
فى عزاته إلا التأمل . إذا رآه الناظر يخطر بين خرائب (بومباى) 
عند الثروب » تمثل شبحا قدا يزحف.بين الحرائب برثی حظهأ 
5-5 

وجد على فة جل تنفث مائما ناريا نبتة ضميفة تحاول أن 
تنزل فها جذورها » فثل الشاعي نفسه بالنبتة الحقيرة وناجاها 
لا : [ وأنت أيضا » ستخضمين لقوة النار ؛ وست 
الأثقال » ولكنك لن تنحني جبانة أمام الظام »' ولن تلتفتى إلى 
السماء بكبرياء أهوج ] 

يطنى على لیوپاردی هذا الشك المتیف » فينكر الخلود ويمان 
قبل موته أن هذه الفلسفة البائسة - کا يدعوها ‏ ليست 
تتيجة أله وشقاله » ولكن نتيجة اعتقاد وايمان » ويؤلف 
مقطوعة الوت والحب » معنو ها ببيت للشاعى ( لينادر ) 
( هنالك يموت شاب من تحبه الآلحة ) 

وازاء هذا التناقض الذى شاهدناه بين فصانده ورسائله 
کب أيضا (وداء اسدیق المزيز . . اني أحس فى نضی 
رغبة عانجة لمناقك » ولك نكيف ؟ ونی أى موطن أستطيع ؟ 
أخاف جد] ألا يكون هذا بقدر طول حديقة ( أسفوديل) . 
حدثني عن دروسك » وأحبينى دا » وداعً لك من کل قلی ) 

اتتشرتالكوليرافىناولى وكثرت غحایها » فنقله (رانیی) 
صديقه اجيم إلى ( بورتيسى ) . وف الرایع عشر مرن ونیو 


نحت 








.عام ۱۸۳۹ اخذت الشاعى نوبة اغماء قوية تزايلت للها أعضاؤه » 


ولم يكن عند الشاعر الا صديقه وأخت صديقه » كأنت تمسح 
العرق التضبب من جبين المليل » وکا ( رانيي ) يساعده 
بحركات رياضية على التنفس » وكل هذا ل يغه شيئ . فعاد بعد 


[ البقية على صفحة ١781‏ ] 











بقل فرح رفيدى 
.٠.‏ . هذه أول مقالة من عدةمقالات فى تطور فكرة النظام الفسى 
عند الیونان: وعند الكنيسة فى العصور الوسطى » وعند المرب » ثم 
الاتقلاب الأخير الذى حدث على عهد کویرنیکس وجالليو . 


وقفت فى مساء ليلة من ليالى الصيف متأملاً احدار الشمس 
الى الغرب تدارا بطيئًا » وكان الشفق بألوانه مت للأنظار» 
مركا للنفوس . لكي لم أبال بجال النظر أ كثر من أن الشمس 
ستتوارى عنى وراء الجبال بعد بضع دقائق 

وأجهدت نفی فى تلك الآونة لأرى الشمس 'واقفنة 
وأشعر نفسى متحركا مع الأرض + لکن‌جهدی ذهب عبن » إذ 
مازلت أرى الشمس مهوئ مسرعة لنختق عن ناظرى » والشفق 
بداد احمرارا كلا دنت من الغيب . فبالرغم عنى لم أرها لامتحركة 
دالغم عن كل شىء لم نلاحظ الشنس تقف ثانية واحدة فى 
مجراها اليوى ؛ فعی أبداً ىكل بوم نشاهدها صباحا‌الشرق؛ 
ترتق رود فى هذه القبة الزرقاء » الى أن تصل أوجها فى منتصف 
النهار» ثم تأخذفالاتحدار والاختفاء وراء الأفق الغربى» فتفیء 
هناك ماکان مظنا » وتبق خلفها الظلمة ترقا النجوم بأعين 
ساحرة متلألثة . 

وقد نشاهد القمر أحياناً يظهر بعد اختفاء الشمس » فيسلاك 
مسلکها » ويتبع خطاها واحدة واحدة » الى أن يتدرج فىاتحداره 
وراء الجبال أو وراء البحار . فن أثناء هذه الدورة المظيمة من 
الشمس ‏ أو هذا الأتقلاب انلطیر التعاقب من ليل ونهار » من 
يفك ر أو يشمر أنه دائر حول عور الأرض بسرعة تقرب من 


الألف ميل فى الساعة » وأنه فى اثنتىعشرة ساعة ينقلب أسفلهالى 
أعلاء وأعلاه الى أسفله ؟ وكين یک ن هذا الدوران السريع 
ولاترىالبتايات تهدم ؛ والأشجار تنساقط » والياهتتطابرف الفضاء 
والناس تقع وتقوم ؟ . إن هذا .الدوران حركة عنيفة قادرة على 
تفتي تالأرضوهدمبا . فبا أن كل هذ الأشياء لاحدث » فالأرض 
إذن ثأبتة لانتحرك فى وسط هذه القبة الستدرة ٠‏ نم ذلك 
مااعتقده الیونان الاقدمون وجاهی به بطليموس فى القرن الثانی 
بعد اليلاد . فثبات الأرض فى عسكزها كان النقطة الاساسية فى 
النظام اليونائى القديم . 

لنقفالآنقليلاًء ولتتصورأتفسنا فىيوم؟؟بوليو عند مايكون 
النهارعلى أطوله » والشمس مشرقة تا على لفط الار بين النزب 
والشرق متا . لندع الشمس تدر حول الأرض كماديّها ونحن 
نرقهاكل بوم من مسقطها ونمين موضمها بين ال بال أو ان شثنا 
بين النجوم » » فبعد أيام نرى أن الحط المار بنا وبها قد يدأ فى 
الاتحران قليلاً عن نحط الشرق والغرب » ولا زالانلط نالا تحراف 
ولا زالالشمس متنقلة بين الننجوم الىأن يأنى الحريف بمدالسیف 
الحار » ويقترب الشتاءببردهالقارس » ويأنى يوم ۲۲ ديسمبرحيما 
بكونالنهارعل أقصرء » فبلغ الحط متتهى تحرافه » ويدأبل جوع الى 
مكانه الأول . ثم مق الربرع الشتاء » وما كاد يطرب بنضارته وجاله 
الشعراء حى يباغتهالصيفبحره وجفافه ؛ وبا وم۲۲ .وليوحيث 
برجع الخط لمكانه الأول . وذلك بعد أن آتبت الشمس مسيرها 
بين النجوم . لأن ذل ككان مااعتقده ارسطو وبطليموسف النظام 
الکونی وعللاه بقولما : إنه لوكانت حركة الشمس هذه ظاهرية 
فقط ومسببة عن حركة فى الأرض فى جهة ممكوسة » لکنا رأينا 
النجوم أيضا تسیر بهذه ال مرك الظاهرية مع الشمس » وعا أنا 
لانلاحظ أى انتقال أو تفر فى النجوم فالأرض إذن ثابتةلاحالة » 
وأئ تفر قد يحدث فى بعض هذه اللوامع فى الیل فانه راججع الى 











۱۳۳۹ ارس 


سس سس تن سح سس تست سس نت سای سم شوک تست هوقرت دس یماسا 


الأجرام ننسها لا الى حرک الأرض أو دورانها . وهذا التبیر 
الذى أذاعه الم الأول ارسطو تمبير ملق یسم به المقل» ولذلك 
ظل معتقداً راسخاً فى قلوب الناس قروا عديدة 

أول ما يلاحظ الناظر ف الليل الىالسماء هو الاختلاف البّن 
فى لمان النجوم » فاستدل اليونان من ذلك على أن النجوم الأشد 
لمانا هى أقرب الىالأرض منغيرها » وقد وجدوا أزمن غريب 
أمس بعض هذه النجوم » أمها تتنقل من مكان الى آخر » لذلك 
یت بالتجوم السیارة ۳۵8 » فبثوا المیون وراءها ترصدها 
أي حلت » واعتقد أرسطو أن هذه التجوم السيارة إن هی 
إلا أجام ها الى ار آرواح حالة نها . :وبا أن 
الأرواح تسير الاه الأ کر » والكاهنهوالواسطة بين الله 

7 والانسان » فالكاهن إذن عام باس هذه النجوم . فادى الكاهن 
هذه المرفة فأخذ يدرس حركاتها »فا یط بسر حرکنها ظن 
أن اروح تحركبا ء ولا رآها تسیر بنظام لا درکه قال هی تسیر 
بلا نظام » وأن بعضها يساك على حسب حظ الواحد وسمده » 
فنا مايتخرك مير ومنها يتحرك لش . ومن ذلك انتشر الاعتقاد 
بمعرفة حظوظ الناس من معرفة حركات النجوم » فسار الا 
بالأرواح عالا بالنجوم وسالكها ؛ وأصبح صاحب الدین ف الدنيا 
وهو ساحب الع أيضا » ول عکن عندذلك القبيز بين الاثنين . 

عرف اليونان من الكو اكب خة غير إلشمس والقمر . 
عرفوا : (۱) الزهرة ؛ وهى الكوكب التألق فى الماء عند 
السباح أو عند الساء» وقد دعاها الرومان إلّهة الب لالحا 
وانتتانهم مها ؛ ولیس من الغريب أن ب بلیون حظه مها » 
إذ قال لأحد جنوده ذات ليلة : 9 انظر ! هذه جمتى » مادامت 
متألقة فلا شك فى جاحى » . 

(۳) عطارد » زسول الآلمة » بری أحيان فى الشفق.فقط 
بعد منیب الشمس » بلبث قليلاً ثم مها » وهو کازهرة بری 
أيضاً فى الصباح . 

(م) الريخ » وراه أحيانا متألقً » وأخرى ضیف الاشماع» 














أحمر اللون » وهو اه المرب عندالاغريق . 
(4) الشترىء إلهالآلة » وه و کزوس‌عندالیونان ؛ وق 
الکوا کب بشدة لمانه » فلا جب إزعرفه الناس من زم ن قديم د 


(5) زحل » العروف ببطء حركته بين النجوم الثوابت ؛ , 
عرفه الأقدمو نكا بعد سيار عن الأرض ‏ 

لیس لنا أن نبين الأحاث التى قام مها علماء الیونان فى على 
الميئة والنجوم » ولكن الهم الآن أن تمرف بعض من قاموا 
بتأسيس فسكرة النظام الشمسى الى عرفت بالنظام علیموسی + 
والتی ما كانت إلا تعديلاً لما اعتقده أرسطو المتيم فى هذا 
الكون السجيب . 

فسنة ٥۳۲‏ ق . م قام فيتاغورس ٥ج۳1۵‏ وأنشأ أخوية 
دينية كان لها اعتقادها انلاص فى كروية الأرض » وكانهو أول 
من. فرض حر الأرض حول الشس » لكن أرسطو رفض 
هذا الفرض لمدم ظهور دواع تيده » وكان أيض هبارخس 
Hipparehus‏ أول من أظهر استدارة فلك الشمس والقير 
حول الأرض . 

ونی سنة ۸۰3۳۷۰ » أظهر ودکس فكرة الکرات 
التراكزة » فبنى على هذه الفنكرة من بده أرسطو ورؤساء 
الكنيسة فى المصور الوسطى . 

وف القرن الرابع قبل اليلاد قام العم الأول أرسطو » الذى 
تلق على أفلاطون فيلسوف ذلك المصر » وجم ورتب التعاليم 
اليونانية بعد أن حللها وناقشها مع تلاميذه » وقاسها عقياس 
المقل والنطق ؛ وعنا الحوادث والتنيرات ف‌التجوم الى مسبيانما 
الظاهیة » وخلّف لملا خلاسة التعاليم اليونانية منقحة بفلسفته 
النطقية » فأ كبر الما هذه المظمة فيه »ء فال على كتبه 
ومؤلفاته بدرسپا » فوجدها غابة النطن » وسداد الرأى » وقوة 
الدليل » فاقتتع وآمن بها انا ذهب بإلشك فى نبا من قلبه ٠‏ 

م یکتف أرسطو بأن جمل الأرض ثابتة » بل تصور النظام 
الكونى كله مؤلفا م نكريات مستدبرة الشكل فى أحجام مختلفة 
والواحدة فى جوف الأخرى ؛ وعلى هذه الكرات جمل الأجرام 
السماوية “دور حول الأرض . 

وقد حسب النجوم الثوابت كلها على أبماد متساوبة من 
الأرض » لذلك جملها على سطح كرة واحدة ؛ وقد علل اختلاث 
الأشواء النبمثة من بعض السيارات باختلاف بمدها عن الأرض . 
ولا زادت المناءة بمراقبة النجوم:» ودقت ملاحظانهم لما ء تبينوا 








ارس لة ۱۳۳۷ 


اختلافات كثيرة فیحرکانها » لم يقدروا تیا بكرة واحدة » 
فزادوا علها کرات وقلوا إن هذه الحركة اللاهرة ما ھی إلا 
جوع حركات دائرية عل كرات ختلفة » وزاد أرسطو على هذه 
الكرات اثنتين وعشری نکر » كانت سیا فى تمقيد النظام 
الا ا 
أسم الأ كر الذى ک كثيراً مانصادفه فى کتابات الیونان 

توا و یا + 
العربية امنقولة عن اليونانية هو بطلیموس ( 8۸00۷ ) . ملف 
کتاب الاجسطى الذى ترجه الى المريية الحجاج بن بوسف بن 
مطر سنة ۷۸۲م . وكان لهذا التكتاب الا الأ ول شد ارشطو 
الدة آربنة عشی قرت . 

عاش بطلیموس من نة ۱۰۰ الى ستة ۱۷۰ ب . م . وكان 
مؤلده على أيام الأبراطور هدريان » وكان مقباً طول مدنه فى 
الاسكندرية » وهو معدود من أشهر رياضى ذلك العصر . وکتاه 
الأجسطى يخوىكثير من الملوم الرياضية والجنرافية عن أبحائه 
فى على الميثة والتجوم . وقد وافق هبارخس فى تراكز الأجرام 
السماوية ودورانها حول الکرة الأرضية ؛ ونزع فكرة انکرات 
فكرة إرسطو » وأدخل نظام الدوائر الصفيرة ( ۰219000 ) وهو 
النظام! اذى عرف اجه من بعده »وهو أن الكو اكب تدور فى 
دوائر سا کزها تدور فى دوائر أ كبر منها حول الأرض . 

بهذ الفكزةتمكن موس من یل حركات الكو أ کب 
السيارة فى السماء ذهاباً واا! » ومن تعليل نها مدة من الزمن 
عند تشييره من ذهاب الى یاب وبالمكس . فقد قال إن. حركة 


.الذهاب والاياب مسيبة ع ,کون حر الكوكب فى جهة مودي 


لامجاء خط النظر (0«هذه ۴ه ۱:06 ) . وثبات الكوكب مسبب 
ع کون رک الكوكب فى اجاه واجد مع خط النظر ١‏ وذلك 
كا يلاحظ فى حر اقتزاب أو ابتعاد الك وكب عن الأرض » 
لذ يمج الانسان عن ادراك رکه فيظن صاجها ثاب . 

. وأما اتحراف البیارات عن دائرة البروج ( ۰/۳۷ ) أو فلل 
الشمس فهو نانج عن ,ميلان سطلوح الدوائر السنيرة عن: سطح 
الدائرة الك 

وهذا النظام الكونى نظام بطلیموس وهبارخس » وان كان 
متك على جمل الأرض ثابتة بالنسبة اليعوالم النجوم حولها فان 





الأرصادات الدقيقة للحركات الظاهرءة لم تذهب قط سدى » وهی 


من الأممية عکان فى تقدم عر الميئة الحديث . والقيقة فى فكرة 





نتم موی عنم مرس » نار برض 


هذه الفكرةكان ابولونيوس ( :۸۴0100۳ ) فى القرن الثالث قبل 
اليلاد » فتبلپا مبارخس ف القرن الثانى قبل ايلاد ؛ ولا أت 
بطليموس فى:القرن الثانى بعد الميلاد ؛ توسم فبها وزاد عليها 
وشرحها شرا واف ی کتاه الاجسطی ؛ وظلت أساس ممتقد 
الناس والکنيسة نی النظام الكونى آربمة غشر قرت . 


فرع رفیری 


لیو پاردی 
النشور على صفحة ١54‏ ] 
لأى إلى وعيه واتسعت عيناه » ونظر إلى صديقه نظرة عميقة ٤‏ 
وقال له بلمجة عازجها التنبد : ( لن' أراك أبدا ) ثم انقطت 
أنفاسه وهمد قلبه الممدة الأخيرة 

ووورى جنانه فى الكنيسة الصخيرة ( سانت فينال ) حيث 
برقد غير بميد عنه رفات الشاعر الأ كير ( فرجيل ) . فا لله من 
هذا الحظ الذى جع بين دی هذين الشاعرين المظيمين » وها 
على قربى فى الوطن والفکر والشمر . قد انشق الاثنان من نبعة 
واحدة. ؛ وانطلقا ليرقدا فى رقعة واحدة . کلاها تألم » وکلاها 
ی حتفه فى ميعة الصبا » وكلاها أيس من العام ان » وود أن 
5 نتقم من القادبر ويثأر لشقاله فقالا : « هی القادبر ! ما أوجدت 
الانسان ليحيا » ؤاا أوجدته موت » 

وهذه الفكرة الى تحمل الوت غابة الوجود قد رددها 
لیوپاردی فى مقطوعته ( انشودة الديك ) 

(يخيل الى أن الآ ل الوحيد لكل موجود هو الوت » لن 
يموت شىء ل بوجد » ولن بولد شىء من العدم . 
يتجدكل لوق بأعماله وآماله إلى السعادة . 
فیسی مقت يورا دون آن بدرکیا . 
ثم يجد أن جيع أعماله - لاتوول واأسفاه ! إلا إلى مشيئة 





الطبيعة اللكتوبة ع کل موجود -- وهی الزت ) 
وكأ قول م وهو التأم » خلقنا للم ثم لنفنى ب 
" (يذوت) یل فنراري 








۳ ۳5 





الهیکل العظمی 


للشاعى الفیلسوف رابندرانات طاغور 
فى الفرفة المجاورةلحجرة لومنا = نحن الأطفال -- كان هناك 
هيك لعظمى معلقاً » يجلجل فى الليل حين يداعب النسيم عظامه + 
أما فى النهار فقد كنا تحركه بأنفسنا » وكان درس لنا عل المقظام 
طالب عدرسة طب کامپل » ذلك لأن من حولنا وطدوا المزم 
على أن يجماوا منا أساتذة مبزين ىكل الواد » ومهما كان جاحنا 
فل نکن خر به أحدا من يمرفنا » کا كنا نخق ذلك عمن 






مرت سنون اختن فى أثنائها ايکل من المجرة » اعت 
با عاأستولوچی من ذأكرتناء وم تترلك واه أثرا ء دفیوم 
من الأيم كان منزلنا فى هرج عوج بالضيوف » وقدار لى أن أقفى 
الليلة فى تلك الحجرة القدعة » وعبثا كنت أحاول إغراء 
الکری ليطرق جفوتن ؛ وبينا أنا أتقلب فى مضجى ممت کل 
ساعات الليل تق واحدة إثر أخرى فى العبد الجاور لى ؛ وبسد 
عدة دقائق انتطفأ الصباح الوضو ع فى ركن الحجرة » مد أن ظل 
شماعه اللحفّاق يضطرب » فأسامني.الظلام الى نذکر بعض أحباء 
فقدنام » وتأملت خفوت الشماع فى محيط من الديجور القاتم > 
ومن ثم قارنت بينه وبين خروج الروح من أجسامنا البشرية 
الضثبلة وهالنى الشبه المظم بینها . 

وقد جملنى تداعى الأفكار أفكر ف الميكل المظمى » وبينا 
أنا أرسم فی‌خیالی صورة للجسد البشرى الذىكان یکسو هاتيك 
لمقام الخرة + خل لآ أ وق نام برس خلال 
المجرة وحوا الفراش وتتلس الجدران » وأحسست أفى أبعم 
ول الضطربةء وکا عاآعاءالبحث فضی بذر عالفر 
وذهوبا » وخدعت نفسی بأن ما أسمع ليس لا من قبيل الوم + 











وما صورملىالا الأرقالطؤيل » وتشتت المقل » ومحاكاة اضطراب 
آعسایی حاكى لوقع الأقدام ؛ ومع ذلك فقد عرتني قشعريرة سرت 
ف‌جسدی ؛ ولي أتخلص من هذا الوم هتفت صارخاً : « من 
هنا ؟4 وإذا بالسارئيق ف حذاء فراشى ويقول :«إنهأنا » لقدجلت 
انش عن‌هیکلی الذئبارحته» . فرأيت من الجين أن أنمخاذل أمام 
اوق صوره وهی » وجسّمه خيالى ؛ فأمسكت جيدا بالوسادة 
وقلت : إنهعمل جیل فى هذا الوقت التأخر من الليل ! ما جدوی 
هذا الميكل لك الآن ؟ وإذا بالسوت بصدر من الكلة نفسها ویقول : 
باه من سؤال جيب ! إن فى هذا افیکل عظاماً كانت سياج 
بق قلی الفتى الذى م يجاوز السادسة والمشرين » أفلا يحق لى 
أن أراه مية أخرى ؟ . فقلت له : « لاشك فى ذلك» نها رغبة . 
٠‏ شامية حترمة » فلتبحعنهماشئت » ودع أنم بالكرى قليلا 4۱ 

فقال السوت : « أظنك هنا منفرداً »> حسن » إلى 
الأغتم هذه الهزة لأجلس برهة معك ؛ نتجاذب فما امحدیث»وتلك 
سجيّتى » فقدعا کنت أجلس إلى الرجال تتحادث » ولكن فى 
الجسة والفلاثين عا الأخيرة + أبدلت ذلك بأنينى مع الاح 
الذاؤية قبور الأموات » وهأنذا أنكلم مع فرذ من بنى البشر 
لأول مية منذ تماق 4 . 

وأحسست أن شخما لس قرب كلة سر رى » فأؤعنت 
لاتم وأجبت : « إن هذا فالحقيقة لشىء جيل جدا » وهيا بنا 
تكلم فى شیم طریف » فقال الصوت : نجل شىء أنذكره 
هو تاريخ حیانی » فدعني أقصه عليك 6" 

وحينذاك دقت الساعة دقتين فانطلق محدثاً وقال : 

۵ عند ما کنت فی میم الممر فى دنا كم کنت أخشىشيئا 
واحداً کا أخشى الوت » ألا وهو زوجى ؛ وكانت احساساق 
آشبه باحساسات سمكة علقت بالشص » إذكنت أحسبي هذه 
السمكة » وقد نزعت من ذلك الهدوء الذى شمرت به فى متزل 
الصبا . نقد مات زوجى عقب زواجى بشجرين ول یکن حزنهم 
على وفاته أ كثر من حزنهم على حفلى التمس » أما آوه فقد نظر 
إلى وجعى ذات بوم وقال لزوجه : لا تن فى عينها نذير الشؤم ؟ 





















ازسالة 


ثم قال السوت : « أمنصت أنت تقصتی : آمل أن کون 
قد أجبتك ! » 

فقلت : « نقد أخذت عی‌جاع مشاعری وإزمبدأها ليشوق 
الرء إلى نهایها . » 

« ثم عاد السوت يقول : دعنى أعها » لقد عدات إلى منزل 
والدى » والسرور علا نفسى » واستتكر الناس هذا مني » 
ولك كنت أعرف جیدا أنى على قط وفير من الجال » ألا 
ترى ذلك ؟ » 

« فقلت : لاشك فى ذلك » ولكن يجب أن تتذكرى ألم 
أرك أبدا . » 

فصاح السوت : « تجبا لك ؛ ترنى هطلقاً 
الميكل المظمى » ها ها » لا بأس عليك » لقد كنت أمزح ميك 
وهل فى مقدورى أن أعرفك كيف کان فى هاتين الحفرتين 
الغائرتين منهما السحر » وألا تابه بين | 








القائمة التى تمودت أن تراما » وإنى كلا حاولت أن أصور لك 
ما کنت علیهمجالعبقری » وحسن ومهاء ورقة ؛ ابتسمت طربا 
كا آشمر بشىء من الزن والفضب » وان آشهر أطباء عصری لم 
یکن تخطر على بام أن عظاى ستکون بوم وسيلة لتفهيم دروس 
الاستولوجی + أتعرف طبيباً شاب - م أعرف - قارن بيني 
وبين زهرة ( الشامباك ) وما دار بخده أن هذا امیکل الحم 
لفتا کانت هی زهرة ا لجال + وكلا سرت شمرت بأنى قطمة من 
اماس التلألء ألقيت فى جوف الثرى » ون کل جرك منى 
تثیر عاصفة من الاجاب » وک أمضيت الساعات الطوال أتأمل 
هاتين اليدين اللتين تناها كثير من الشبان التيمين » ولكن هذا 
الميكل الجامد » لايستطيع أن يحرك شمورك موی » ولست 
أملك وسيلة أدحض بها هذا الافتراء الذى بوحيه إليك هيكلى » 
ولذلك شر بمقت لارجال » وهأنذا أطرد الكرى عن 
مقلتيك بوسنی لك شفتى الوردیتیین . > 

فصحت قلا : « أقسم لك بجسدك» أنك لو كنت عتفظة 
به حتی الآن لماكان للاستولوجى أثر فى ذأكرتى » ولكان الذى 
لها هو صورة ال حب القوى: العاصف يلوح لىفى ياهب الليل > 
ولت أذكر لك أ كثر من ذلك ۰» 
1 . فتابع الضزت كلامه تلا : م 
آخی الوخيد فقد وطد المزم على 






تكن لى فتاة شقيقة» أما 
يتزوج » وكنت أقفى 


fê 


الوقت منفردة فى الحديقة 'أتفيأ ظلال الأشجار الهدلة » وأسیح . 
فى بحر اثلیال . فأتصور الما كله یبد جالى » وأن النجوم الهس 
تسكر من حسن طلمتی ‏ وأن الرياح ندوی إتجابا بى ؛ والمشب 
الفضر يضطرب ثملاً حين أخطر فوقه » وکنت أحسب شباب 
العام كلهم كالأعشاب الى أطؤها بقدى » ولكن قلى لأس ما 





' کان ينطوى على شیء من الألم » وكان لأخى صديق اه (شيكار) 


أتم دراسته بكلية الطب وأصبح طبيب العائلة » وكنت أرقبه 
ع نكثب من خلالالأستار ؛ أما أخى فقدكان رجلاً شاذا اعترل 
الناس » وأوى إلى ركن مغل » وإذ كان (شیکار) صديقه الوحيد 
فقد أبيح لى أن ألقاه » وكنت إذا مضيت إلى الحديقة مساء » 





تغیلت کل عشبها ( شیکار!) آخر . أمنصت أنت إلى ؟ فم 
تفكر الآن؟ » 

فقلت : « أقكر فا لوكنت ( شيكارا) هذا! » 

فقال السوت : « تمبلقليلاً » وأنستللقصة كاملة » فقوم 
مطر » أصابتني الجى » وجاء الطبيب یمودنی » وكانت هذه أول 
مرة ألقاه فها » وكنت أتكىء على حافة النافذة حتى تصبغ حمرة 
الشفق الود ع وجنتی » وحين جاء الطبيب تأمل فى وجهى ما 
ققلدته ‏ وتأمات فى نفسی تفيل إل أن وجهى وردة حمراء » قد 
آلقیت عل وسادة بیضاء + فسأل الطبیب أ أن مسن الثبض + 
ول أر طبی أجين منه » حتى أن آسابمه كانت تضطرب ولا 





الى التى اتتابتى » أما ألا فقد قدرت خفقان قلبه » أعندك شك 
فى ذلك ؟ » 
فقلت : «كلا . کلا » ٍن‌خفقات النواد لتحى فسته ۱۱ » 
فقال السوت : « بمد أن أبللت من مرضى النهك » آلفیت 
کل أحبانى قد رغبوا عني » وأخيرا أصبح الطبیب یمود ريا 
خسن » وكنت ف هذه الأمسيات آرندی وب أبيض » وقدتدلت 





علي شفائرشمرىالحلاة بزهوراليا مين الأبيض» ومن مأمخذمقمدى 
المتاد تحت أفنان الأشجار وعرآنی فى بدی + وربا تظن أنرؤبة 
الشخص لصورته وجاله ف المرآة مجمله مولا . ولكن الواقع غير 
ذلك » لأنى ل أ كن أرى نفسى بمینی رأسى » لق د كنت شخصين 
فق جسد واحد» فكت أنظر شی .بين الطبیپ. ».وشعرت 
نون الحب » ولكن برعم هذا الدلال الى آسرفت فیه قد 
كانت هناك آهة حبيسة تتردد فى صدرى وتثن کا تأن ر ياح الليل » 


وم أ كن فى ذلك امین وحيدبة » بل كنت حين أسير أتطلع بين 








Wie‏ ازسالة 


كثيية إلى أسابع قدى وأتجب ماذا کون حالة الطبيب لو أنم 
شاهدنی الان » أناق الظهيرة » سين تتوسطذ كله كنال اة 
ولا يسمع صوت هتا أو هناك الاصيحة حدأة لا طيث أن 
تتلاشی » فقد كان يمر خلف سور حدیتتا باع الصقور ينادى 
يم » وحينذاك أب 
أجلس علها وأعتمد رأسى بکنی » دی الأخرى تبث 
بالمشائس » وكنت أتخيل أن هناك من برتبی فى مجلس هذا 
ويسجب یی ورد لو أنه طبع قبلة على أطراٍأصابى الوردية . . 
ولكن كيف أتم لك قصتى » وف استطاعتى أن ۳۹۳ 
الصباحولكن ذلك ييغضها لك . . . . إذندعنىأظل فى قصتی أما 
الطبيب فين مارس صناعته ع استأجر غرفة فىالدور الأرضى 
نزلنا وجملپا عيادة للمرضى » وكنت أتسلى بسا لاه عن 
الأدرية والسموم والقدار الذى یت من هذا الدواء أو E‏ 2 
ولکن هت لاد آخذت طورا آخر » ققد جاتن أتأمزق 
فکرة الوت ؛ وکان انب والوت شاغلی تفکیری وحياق 

مضى على ذلك ردح من الزمن » لاحظت: فيه “على الطبیب 
تشنت الذاكرة » وخيل إل أله يحتفظ فى صدره بس بخجل 
أن يحدئئى عنبه » وف ذات ليلة جاء مرنديا كثيراً: من 
الملابس واستمارضكي ةأنى » وهنا ثارت الدهشةف نفسى » ومضیت 
استفسره ع نكل شیء » ومد أن تجاذبت ممه الحديث سألته : 
ألك أن تخبرنى يا (دادا ) عن وجهة الطبيب هذه الليلة وقداستمار 
صركبتك ؟... فأجابى أخى فى صوت أسجش « الى الوت » 
فسحت هبو سب أن قو لال ۰8 قال قي قت 

من الصزاحة « مضى ليتزوج » فتعالت نعکانی طويلاً وقلت : 
۳۳۹ 

وعرفت حينذاك أن المروس وريثة رة » ستنفح الطبیب 
مبلق كيرا من ادال » ولكن لاذا كان يخدعن طيلة الوقت 
باخفائدذلك عنی » وهل توسلتاليه ألا روج حتى لاحط‌قلی؟ 
ولكن تلك سجية الرجال طبعوا علها فتصب‌ديقهم ضرب من 
البلاهة ؛ تقد عرفت فى حيا كلها رجا واحدا » ولکنه 
سرعان ما اختق وتفقدت فر أجده . 

وبمد أن أتم الطبيب عمله وعاد الينا » ویاً العمل سألته 
ضاحكة : لقد أحسنت يا دکتور » أعزمت على الزواج هذه الليلة ؟ 
ول پفقده سرورى ابتسامة عياء سب » ب لأثاره ذلك فسألته : 
مل توقد الثريات وم تعزف الوسيق ؟ » 





ابسط ع المشب را 





قأجابی فى تنهد : « وهل تحسبين ف الرواج سمادة أو لذة ؟ 
فاتفجرت.ضاحكة وقلت : لا » لا » لن يكون ذلك » وهل 





وظات أزغج أخى حتىأصدر یون جاعة الوسيق» 
وكنت أبتدم ة الوقت » وأنحدث عن المروس وحياتها» 
اسان موزل . وسألته : خبرنی یا دکتور هل ستظل 
۳1 ن ابض ؟ ثم انفجرت ضاحكة ؛ وتم عقد الزواج فى ساعة 
5 من الیل ؛ وقبل ابتدانه كان أخى والطبیب قد جلسا إلى 
E‏ من ار » ولا هتك القمر آسداف 
E CS:‏ 
آنلس فها قليلاً من مسحوق وضته فى 
کوبته حي نكان مشفولاً عها » وإذذاك رفعها الى فه وتجر‌عها 












7 دفمة واحدة» ثم صوّب إلى نظرة اخترقت شناف قلى وال : 


5 EE 
صنتت الوسيق للراحة 6. مضيت إلى شرفی وارغدیت:‎ 

ی عرمى ار الوشاة بالذهب » وأخذت جواهری كلها 
ووضعت شارة المرس الجراء على مفرق » ومن ثم هيأت فراثى 





ة اه وراح ألشال المادئة تقل مآفرعلیه 
الى القاوب » وقد فاح 'فى أرجاء الحديقة عطر 
الياعین الشذى » وين الوسيق آخذة فى المدوء شب فشي » 
كان وجه القمر ياتحف حجب السخاب الفبر القاثم » وينأت 
آغیب هع انا زود رودا انفد شموزی؛ اغات عن 
مبتسمة » وتذكرت عىء الناس ومشاهدتهم إلى هنا » ولکن 
واأسفاء عط اللاي الحريرية الذهبة ؛ وحین‌استیقظت عل‌صوّت: 
لفط حول » آلفیت ثلا شبان درسون ام عل میک 
فاشت فى نفسى الالام » وأخذت زهرات التبا تتفتخ عن 
أ كامها » واذا بالأستاذ يشير بمصاه الى عظابی مسميا إياها ۹ 
الملمية »ولكن.أترىأثرا هذه الابتسامة الأخيرة » وهل أجبتك 
القصة ؟ فقلت يلها من قصة رائعة ! 

وف هذه اللحظة زنت أول صيحة وفلت : « نت هنا ؟ © 
غ يجننيسوىالصدى » وحينذاك كانت أشعة الصباح قد نفدت 





الى الحجرة ءا مسن مر فود 
امراك ل 
قاتا أن تذکر أن قصة النفل الخدوع الق نشتّناها فى العدد الاضى 
ترجها ‏ كاتيها عن الانجليزية 








